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ي العلاقات الدولية  
 
 نماذج تطبيقية   -فقه الموازنات ف
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                                                                                                           :   الملخص

ي العلاقات الدولية  
ي هذه الدراسة الموسومة بـ **)فقه الموازنات ف 

(** علم -نماذج تطبيقية-يتناول الباحث ف 

وعية   ي ببيان أنواع الموازنات، وبيان مشر
، ثم يأت  ي الفقه الإسلامي

فقه الموازنات، ويشمل البحث تعريفه كعلم مستقل ف 

نبوية وإجماع العلماء والمعقول، ويستذكر مظان فقه الموازنات وجهود فقه الموازنات بأدلة من الكتاب الكريم والسنة ال

ي 
ورية للعمل بفقه الموازنات، ثم يأت  وط الض  ي هذا المجال. ثم يبي   الضوابط اللازمة والشر

بعض العلماء القدام ف 

ي حال القيام بالمو 
ي لابد من مراعاتها ف 

ي وضعها العلماء والت 
ازنة بي   المصالح والمفاسد، ببيان الموازين والمعايي  الت 

ي حالة التعارض. 
جيح بينهما ف  ح الباحث أهمية الموازنة بي   المصالح والمفاسد وكيفية الي   ويشر

" عند العلماء  ر
ي  ي الإسلام، حيث يتضمن بحثه تعريف "علم السِّ

ح الباحث موضوع فقه العلاقات الدولية ف  ثم يشر

عي من أدلة الكتاب والسنة للعلاقات 
القدام، ومفهوم العلاقات الدولية عند العلماء المعاصرين، ثم يقوم بالتأصيل الشر

 بأدلة من
ً
؛ مستدلا ي الفقه الإسلامي

ي    الدولية ف  ة النت  ي سي 
ة    صلى الله عليه وسلمالقرآن الكريم والسنة النبوية ووقائع حدثت ف  ي سي 

وف 

، ويشي  إلى مراحل تطور علم العلاقات الدولية عند العلماء،  ي التاريــــخ الإسلامي
 بوقائع ف 

ً
الخلفاء الراشدين، ويستدل أيضا

ي 
الإسلام تمتاز بمجموعة من القيم    ثم يبي   الباحث خصائص العلاقات الدولية الإسلامية، حيث إن العلاقات الدولية ف 

ها.  ها عن غي  ي تمي  
 والمبادئ الت 

ي مسائل تتعلق بالعلاقات الدولية، ويبي     ثم
ي بنماذج تطبيقية معاصرة على الموازنة بي   المصالح والمفاسد ف 

يأت 

جيح إذا حدث تعارض بينهما.  ي هذه النماذج بي   المصالح والمفاسد وكيفية الي 
 كيفية الموازنة ف 

 . تطبيقية وازنات، العلاقات الدولية، نماذجالفقه، الم الكلمات المفتاحية
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The Jurisprudence of Balancing in International Relations: 
Applied Models  

 

Ahmed Mohammed Amin Abdalla1    -   Ibrahim Ahmed Sleman2 
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Iraq. 
 

Abstract:              

In this study, entitled “The Jurisprudence of Balancing in International Relations: Applied Models, the 

researcher examines the jurisprudence of balancing (Fiqh al-Muwazanat), as an independent science 

within Islamic jurisprudence. The study includes a definition of this field, then outlines the various types 

of balancing. And substantiates its legitimacy with evidence derived from the Qur’an, the Sunnah, 

scholarly consensus, and rational deduction, The study also highlights the dispersed contributions of 

classical scholars in this field, the researcher outlines the necessary regulations and criteria for applying, 

particularly in weighing benefitsand harms and explains the significance of balancing conflicting interests 

and how to prioritize between them in cases of contradiction. 

Then the researcher explains the subject of international relations in Islam. It includes the definition of 

Ilm al-Siyar (Biography) according to ancient scholars and the concept of international relations among 

contemporaries.  

he examines the foundation of international relations in Islamic jurisprudence, drawing on evidence from 

the Qur’an, the Sunnah, events from the biography of Muhammad(صلى الله عليه وسلم), the actions of the Rashidun 

Caliphs, and Islamic history, and he refers to the stages of development of international relations among 

scholars, and the researcher explains the distinct characteristics of Islamic international relations, which 

are characterized by a set of values and principles that distinguish it from others. 

Finally, the researcher presents practical models demonstrating the process of balancing benefits and 

harms in matters pertaining to international relations, and explains how to balance interests and harms 

in these models, and how to weigh up if they conflict. 

  Keywords: The Jurisprudence, Balancing, International, Relations. 
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 سم الله الرحمن الرحيم ب

 : لمقدمة ا

 .مدخل للتعريف بالموضوع أولا: 

 وأشهد أن لا إله    ،له وصحبه أجمعي   محمد وعلى آالحمد لله رب العالمي    والصلاة والسلام على خي  المرسلي     
ّ
  إل

يك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد..   الله وحده لا شر

ة من البحث والدراسة هو موضوع "فقه الموازنات" عند علمائنا  ي أخذت مساحة كبي 
 من أهم الموضوعات الت 

ّ
إن

ي إطار مسميات أخرى، 
 بهذا المصطلح، لكنهم بحثوه ف 

ً
المعاصرين، أمّا عند الفقهاء القدام فلم يكن هذا العلم معروفا

جيح بي   المصالح والمفاسد، والمقاصد، وال
الي  ، وأماكن منها:  أبواب شت  ي 

الذرائع، وذلك ف  المرسلة، وسد  مصلحة 

العلماء  أيدي  على  الموازنات"  "فقه  عنوان  تحت  الموضوعات  هذه  تجمعت  أن  إلى  متناثرة؛  وإشارات  متفرقة، 

المعاصرين، فبحثوا كل الجوانب المتعلقة بالموازنة بي   المصالح والمفاسد، ووضعوا القواعد والضوابط والخطوات 

احمة. اللا جيح بي   المصالح والمفاسد المتعارضة والمي  
 زمة لعملية الموازنة، وكيفية الي 

ولية، 
ّ
ي العلاقات الد

 من فقه الموازنات، وهو الموازنة بي   المصالح والمفاسد ف 
ً
ي هذا البحث أتناول جانبا

ي ف 
ت 
ّ
إن

ي هذا المجال؛ حيث أبحث فقه الموازنات وفقه  
 منهج العلماء القدام والمعاصرين ف 

ً
عية، متبعا ي إطار النصوص الشر

ف 

جيح بينهما. العلاقات الدولية، ثم أورد نماذج تطبيقية لبح  ث الموازنة بي   المصالح والمفاسد والي 

: منهج البحث: 
ً
 أولا

الصلة   ذات  العلماء  وأقوال  الأدلة  فاستقرئ   ، التحليلىي ي 
الاستقرات  المنهج  أتبع  أن  البحث  طبيعة  اقتضت 

 بالموضوع، ثم أقوم بتحليلها. 

: أهمية الموضوع: 
ً
 ثانيا

ي الفقه الإسلامي باهتمام 
ي الفقه الإسلامي المعاصر، وقد حظ 

 موضوع الموازنات من المواضيع المهمة والأصيلة ف 
ّ
إن

ي النوازل الحديثة. 
 ف 
ً
ي مجال الموازنات، خصوصا

 ف 
ً
 هائلا

ً
ي بحثه، وشهد تطورا

 واسع ف 

: مشكلة البحث: 
ً
 ثالثا

ي إطار الأسئلة  
مشكلة الدراسة هي البحث عن فقه الموازنات وتطبيقه على الفروع الفقهية المتعلقة بالعلاقات الدولية ف 

 الآتية: 

 ما هو مفهوم فقه الموازنات؟  -١

؟  -٢ ي الفقه الإسلامي
 ما هي العلاقات الدولية ف 

 كيف تكون الموازنة بي   المصالح والمفاسد؟   -3
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ي العلاقات الدولية؟ -4
 ما هي النماذج التطبيقية للموازنة ف 

: أهداف البحث: 
ً
 رابعا

 : ي هذا الموضوع جملة من الأهداف وهي
ي إلى الكتابة ف 

 دفعتت 

١-  . ي هذين المجالي  
 الشغف بدراسة فقه الموازنات وفقه العلاقات الدولية والاطلاع على جهود العلماء ف 

ي المسائل المستجدة.  -٢
 إظهار أهمية الموازنة بي   المصالح والمفاسد ف 

ي التعامل مع جميع القضايا المعاصرة.  -3
 بيان قدرة الفقه الإسلامي وموسوعيته ف 

الأحوال   -4 مع  عية  الشر الأحكام  وتكييف  جيح،  والي  الموازنة  فقه  وهو  ألا  الإسلامية  يعة  الشر من  مهم  جانب  إبراز 

ي تطرأ على الدولة الإسلامية. 
 المختلفة الت 

ي صورة واحدة.  -5
ي إغناء المكتبة الإسلامية بجمع متفرقات ومنثورات هذا الموضوع وإظهارها ف 

 المساهمة ف 

 خطة البحث: 

 تطلبت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة: 

 المقدمة: ذكرت فيها أهمية الموضوع وأهداف الدراسة ومشكلة البحث.  

المبحث الأول: ركزت فيه على مفهوم فقه الموازنات وقسمته إلى ستة مطالب، يتناول كل مطلب مسائل معينة، مثل   

ها.  ، وضوابط الموازنة ومعايي  عي
 تعريف فقه الموازنات، وأنواع الموازنة، والتأصيل الشر

حت فيها مصطلح العلاقات   ي الإسلام وقسمته إلى أربعة مطالب، شر
: تناول مفهوم العلاقات الدولية ف  ي

المبحث الثات 

ي تطوير المفهوم، وخصائص العلاقات الدولية وضوابطها. 
 الدولية، وجهود العلماء ف 

ي ثلاثة مطالب.  
 المبحث الثالث: قمت فيه بتطبيق فقه الموازنات على بعض المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولية ف 

 الخاتمة: ذكرت فيها أبرز النتائج.  

 . : فقه الموازناتالمبحث الأول

 . تعريف فقه الموازنات: مطلب الأولال

ي )الفقه( و ) الموازنات( وكذلك تعريفه كعلم مستقل.  ا يمكن تعريفه باعتباره مركب
 من كلمت 

 . من كلمتی     ا مركب باعتبارهتعريفه  أولا: 

 تعريف الفقه:   - أ 

ء والعلم به، تقول: فقهتُ الحديث أفقهُه، وكل   ي
لغة: "الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلّ على إدراك الشر

يعة" ]ابن فارس،   ء فهو فقه، ثم اختص بذلك علم الشر ي
ي لسان العرب: "هو العلم 44٢/ 4م،  ١979علم بشر

[. وجاء ف 
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فه وفضله على سائر أنواع العلم" ]ابن منظور، د.ت،   ء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشر ي
[. 5٢٢/ ١3بالشر

ولُ﴾ ]هود:  
ُ
ق
ر
ا ت مَّ ا مِّ ً ثِي 

َ
 ك
ُ
ه
ر
ق
ْ
ف
ر
ا ن يْبُ مر عر

ُ
ا ش وا ير

ُ
ال
ر
 من قولك ]ابن 9١ومنه قوله تعالى: ﴿ق

ً
ا [، أي: لا نفهم ولا نعقل كثي 

 ،  [. 346/ 4م، ١999كثي 

   :)  )عند الأصوليي  
ً
،  اصطلاحا ي

عية العملية، المكتسبة من أدلتها التفصيلية" ]الزركشر م، ١99٢هو "العلم بالأحكام الشر

عية الفروعية بالنظر والاستدلال" ]الآمدي، ٢١/ ١  [. ٢0/ ١م، ٢003[. أو هو: "العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشر

 تعريف الموازنات:   - ب   

: المعادلة، والمقابلة، والمحاذاة. يُقال: وازنه، أي: عادله وحاذاه. وهي مشتقة من وزن لغة:    ي بمعت 
جمع موازنة، وتأت 

 ]ابن منظور، د.ت،  
ً
 ووِزانا

ً
ء موازنة ي

ره، ووازنتُ بي   الشر
ّ
 إذا قد

ً
ء وزنا ي

وز آبادي،  446/ ١3الشر  [. ٢70/ 4م،  ١980[، ]الفي 

   :
ً
،  اصطلاحا احمة لتقديم الأولى بالتقديم منها" ]الكمالىي

م، ص  ٢000هي "المفاضلة بي   المصالح المتعارضة والمي  

49 .] 

ي حالة التعارض، وفق 
: أن الموازنة هي التساوي والتعادل بي   أمرين يمكن ترجيح أحدهما وإزالة الآخر ف  والذي يبدو لىي

يعة الإسلامية.  عية؛ لتحقيق مقاصد الشر  ضوابط شر

  ا باعتباره علم تعريف علم )فقه الموازنات( ثانيا: 
ا
 . مستقل

ستعمل عند العلماء القدام، وإن كانوا يستخدمونه  
ُ
ي لم ت

مصطلح "فقه الموازنات" من المصطلحات المعاصرة الت 

جيح بي   المصالح والمفاسد؛ كقول العز بن عبد السلام:  
ي اجتهاداتهم الفقهية، ضمن حديثهم عن التعارض والي 

 ف 
ً
عمليا

ي الموازنة بي   المصالح والمفاسد: إذا تع
دمت،  "قاعدة ف 

ُ
ارضت المصلحتان وتعذر جمعهما، فإن عُلم رجحان إحداهما ق

 فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها، ويظن آخر رجحان مقابلها 
ٌ
وإن لم يُعلم رجحان

 [. 5١فيقدمه" ]عز الدين بن عبد السلام، د.ت، 

يعة مبناها على تحصيل  : "ويُعلم أن الشر
ً
ي موضوع تعارض الحسنات أو السيئات أو هما جميعا

ويقول ابن تيمية ف 

عية والمفسدة   ك من المصلحة الشر ي الفعل والي 
المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما ف 

عية، فقد يدع واجبات ويفعل محرمات" ]ابن تيمي  [. 5١٢/ ١0م،  ٢004ة، الشر

فهم على مقتض  ما غلب، فإذا كان الغالب جهة  
ُ
: "فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما ت ي ويقول الشاطت 

  ، ي " ]الشاطت 
ً
، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا

ً
م، ١997المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا

٢ /45 .] 

ي تعريفه، منها: 
 أما المعاصرون، فلهم تعريفات متعددة لفقه الموازنات، تقاربت عباراتهم ف 

عند  ١ بعضها  مع  أو  ذاتها  ي 
ف  والمفاسد  المصالح  بي    جيح 

الي  ي 
ف  النظر  تضبط  ي 

الت  والأسس  بالدلائل  "العلم   .

ي الحكم" ]زين العطيف، 
 [. ١950هـ، ص ١434التعارض؛ ليتبي   الغالب منها، ويقدم ف 
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ي تضبط عملية الموازنة بي   المصالح المتعارضة، أو المفاسد المتعارضة، ٢
. أو هو: "مجموعة الأسس والمعايي  الت 

  
ً
ها، وأي المفسدتي   أعظم خطرا أو المفاسد المتعارضة مع المصالح؛ ليتبي   بذلك أي المصلحتي   أرجح فتقدم على غي 

المفسدة عند تعارضهما؛ ليحكم بناءً على تلك الغلبة" ]السوسوة،  فيقدم درؤها، كما يعرف الغلبة لأي من المصلحة أو  

 [. ١3م، ٢004

ي بواسطتها نتوصل إلى الموازنة بي   المصالح، أو بي   المفاسد، أو بينهما عند 3
. "مجموعة القواعد أو المسالك الت 

 ،  [. 380م، ٢00١التعارض" ]الدوسي

ة عن جوهر الموضوع بقدر التعريف الذي قدمه أحمد  والذي يبدو لىي أن هذه التعريفات لم تكن جامعة ومعي 

 للراجح منها  
ً
احمة تقديما ي توزن بها المصالح والمفاسد المتعارضة أو المي  

عية الت  الحجري بقوله: "العلم بالأحكام الشر

" ]الحجري،  
ً
 أو درءا

ً
ي التعريف؛ ليصبح التعريف هكذا: "العلم بالأحكام    [، مع إضافة قيد ٢7م،  ٢0١8جلبا

)الضوابط( ف 

"، ولذلك  
ً
 أو درءا

ً
 للراجح منها جلبا

ً
احمة تقديما ي توزن بها المصالح والمفاسد المتعارضة أو المي  

عية والضوابط الت  الشر

 أختار وأرجح هذا التعريف. 

ي المطلب ال
 لموازنات. : أنواع اثان 

 : وتتنوع الموازنة إلى ثلاثة أنواع

 . بعضها مع بعض الموازنة بی   المصالح  أولا: 

 تعريف المصلحة: 

وز آبادي،  وهي واحدة المصالح، الصلاح ضد الفساد  ،مصدر ميمي من صلح يصلح  : هي المصلحة    : لغة ،  ٢008]الفي 

939] 

ي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم و "  اصطلاحا: 
موالهم، طبق  أالمنفعة الت 

،  . ترتيب معي   فيما بينها"  [٢3م، ١977]البوطي

 : ي
 ولتوضيح ذلك أستشهد بالمثال الآن 

ي سبيل الله، أو كان وضعهما الصحي لا يسمح له بالذهاب،  
لو كان للمسلم والدان ومنعاه عن الذهاب إلى الجهاد ف 

ي  
ي الذي هو "بر الوالدين" مع فرض الكفاية المتمثل ف 

ي هذه الحالة يتعارض الفرض العيت 
وكان الجهاد فرض كفاية؛ فف 

ون بر الوالدين والقيام بخدمتهما أوجب من الذهاب إلى الجهاد، "الجهاد"، فيُقدم فرض العي   على فرض الكفاية، ويك

ِّ  صلى الله عليه وسلمبناءً على ما بينه الرسول   ي ت ِ
َّ
 الن

َ
جُلٌ إِلى اءر رر ولُ: ))جر

ُ
ق ي الله عنهما ير

مْرٍو رض   اِلله بْنُ عر
ُ
بْد ي    صلى الله عليه وسلم. فلقد روى عر ِ

 ف 
ُ
ه
ر
ن
ر
ذ
ْ
أ
ر
اسْت

ر
ف

  : الر
ر
ق
ر
ف ادِ  جِهر

ْ
ٌّ  ال ي

حر
َ
مْ أ عر

ر
ن  : الر

ر
ق ؟ 

ر
اك

ر
الِد (( ]البخاري،    . ور

ْ
اهِد جر

ر
ا ف فِيهِمر

ر
ف  : الر

ر
[. فتمت الموازنة بي   الأمرين 59هـ،  ١4٢٢ق

  
ً
ي حال كونه   -وهي خدمة الوالدين-ورُفع التعارض بتقديم مصلحة أعلى حكما

 وهي الجهاد )ف 
ً
على مصلحة أدت  حكما

 فرض كفاية(. 
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المصالح    إن ثم  الحاجية،  المصالح  وتليها  أعلاها،  ورية وهي  فبعضها صر  مرتبتها؛  ي 
ف  متفاوتة  المصالح  أقسام 

تيب عند تعارض المصالح فيما بينها، حيث تجب مراعاة ذلك بحسب قوتها وترجيح  التحسينية. وتظهر أهمية هذا الي 

. فإ ي
ي ثم التحسيت  وري ثم الحاح  ورية والأخرى   ذا الأهم ثم الأهم؛ فيُقدم الض  تعارضت مصلحتان وكانت إحداهما صر 

]السوسوة،  بينها  فيما  والتحسينيات  الحاجيات  ي 
ف  جيح  الي  ي 

ف  تيب  الي  يراع  وكذلك  وري،  الض  يُقدم  فإنه  حاجية، 

 [. 55-50م، ٢004

 الموازنة بی   المفاسد بعضها مع بعض.  ثانيا: 

 تعريف المفسدة: 

ه    لغة: 
ُ
سِد

ْ
 المالر يُف

ٌ
 فلان

ر
د سر

ْ
ف
َ
ال: أ

ر
يُق : نقيض الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة، ور

ُ
، والفساد

ُ
سِد

ْ
ف  أو ير

ُ
سُد

ْ
ف  ير

ر
د سر

ر
"ف

﴾ ]البقرة:   سْلر
َّ
الن  ور

ر
رْث حر

ْ
 ال
ر
هْلِك يــُ ا ور  فِيهر

ر
سِد

ْ
يُف ا، قال تعالى: ﴿ور

ً
اد سر

ر
ف  ور
ً
ه" ]ابن منظ ٢05إفسادا ارر بر

َ
: إِذا أ ءر ي

د الشر سَّ
ر
ور، [، وف

 [. 336-335/ 3م، ١997

  : عي
ي الاصطلاح الشر

 للجمهور  وف 
ً
 أو غالبا

ً
ر دائما "هي ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد؛ أي الض 

 [. ١١0م، ٢0١١أو الآحاد" ]ابن عاشور، 

تتعلق  ومفاسد  بالحاجيات،  تتعلق  ومفاسد  وريات،  بالض  تتعلق  مفاسد  أقسام:  ثلاثة  إلى  المفاسد  وتنقسم 

 بالتحسينيات. 

ي هذه     ويسيطر عليها الفساد، ويحل على مرتكت 
خل بنظام الحياة، وتجعل الدنيا تعمها الفوض 

ُ
ي ت
القسم الأول: هي الت 

 المفاسد العقاب الأخروي. 

تب عليها اختلال نظام الحياة وفسادها.   ي تجر على الناس الضيق والحرج، ولكن لا يي 
: هي المفاسد الت  ي

 النوع الثات 

ي به مكارم الأخلاق والمروءة العالية والفطرة   
ي تجعل حياة الناس على خلاف ما تقتض 

النوع الثالث: هي المفاسد الت 

ي حرج. 
رها إلى الاختلال بالحياة ولا تجعل حياة الناس تصي  ف   السليمة، ولا يصل صر 

المتعلقة   تليها  ثم  بالحاجيات،  المتعلقة  وتليها  وريات،  بالض  المتعلقة  هي   
ً
را صر  فأشدها  متفاوتة؛  المفاسد  وهذه 

]السوسوة،   بينها  جيح  والي  المفاسد  تعارض  عند  أثره  التفاوت  ولهذا  فإذا حصل 74-73م،  ٢004بالتحسينيات.  [؛ 

 بينها. تعارض بي   هذه الأنواع من المفاسد تجري عملية الموازنة 

 المثال على هذا النوع من الموازنة: 

ي هذه الحالة 
 ليتخلص من عناء الاستئجار، فف 

ً
لا ي به مي   اض مال ربوي من بنك ربوي ليشي  إذا أراد شخص اقي 

تعارضت مفسدتان: مفسدة الربا ومفسدة عناء الاستئجار، والمفسدتان متفاوتتان من حيث المرتبة؛ فالقرض الربوي 

مفسدة   الاستئجار  وعناء  الدين(،  وري  بض  )تخل  ورية  ارتكاب  مفسدة صر  يجوز  فلا  تحسينية.  تكون  قد  أو  حاجية 

من أجل درء المفسدة    -عناء الاستئجار-مفسدة الربا لدرء مشقة الاستئجار، بل لا بد من تحمل المفسدة الصغرى  

ى  ل. -الربا-الكي  ي تلحق بالإنسان بسبب استئجار المي  
ار الت  تبة على الربا أكي  بكثي  من الأصر 

ار المي   ؛ لأن الأصر 



Journal of University of Raparin Vol(13).No(1)  گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین 
 

1137 

 

: الموازنة بي   المصالح والمفاسد: 
ً
 ثالثا

تكون هذه الموازنة عندما يحصل تعارض بي   المصالح والمفاسد، بحيث لا يمكن تحقيق المصلحة إلا بارتكاب 

؛ فإن كانت الغلبة   ي هذه الحالة لا بد من الموازنة بي   الجانبي  
مفسدة، أو لا يمكن درء المفسدة إلا بتفويت مصلحة. فف 

فيها من مفس ما  تحمل  اختيارها مع  يتم  المصلحة   لجانب 
ً
تضحية تركها  اختيار  يتم  للمفسدة  الغلبة  وإن كانت  دة، 

 [. ١4م، ٢004بالمصلحة، وإذا تساوى الجانبان فإنه يُقدم درء المفسدة على جلب المصلحة ]السوسوة، 

 والمثال على ذلك: 

ورية   ي هذه الحالة قد غلبت مصلحة صر 
 على نفسه من الهلاك؛ هو ف 

ً
هٍ حفاظا رر

ْ
وهي -النطق بكلمة الكفر من مُك

عْدِ   -الحفاظ على النفس ِ مِن بر
ه
رر بِاللَّ

ر
ف
َ
ن ك  إلى قوله تعالى: ﴿مر

ً
(، استنادا

ً
على مفسدة تتعلق بالدين )النطق بالكفر ظاهرا

رِهر ور 
ْ
ك
ُ
نْ أ  مر

َّ
انِهِ إِل انِ﴾ ]النحل:  إِيمر يمر ِ

ْ
ٌّ بِالإ  ِ

ي   مُطْمر
ُ
بُه
ْ
ل
ر
ن تكلم بالكفر بلسانه عن ١06ق : "فذكر استثناء مر ي [. قال ابن العرت 

  ، ي العرت  ]ابن  ي الآخرة" 
الدنيا، ومغفور ف  ي 

م، ٢003إكراه، ولم يعقد ذلك قلبه، فإنه خارج عن هذا الحكم، معذور ف 

كون حت  يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم،  [. وقد رُوي عن ابن عباس أن هذه الآية نزل١60/ 3 ي عمار بن ياش حي   عذبه المشر
ت ف 

 ، ي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ]ابن كثي   إلى النت 
ً
، وجاء معتذرا

ً
 [. 605/ 4م، ١999فوافقهم على ذلك مكرها

وعية  : الثالثالمطلب  عي له  الموازنةفقه مشر
 . أو التأصيل الشر

وع ي الفقه الإسلامي بأدلة من القر  ةالموازنة مشر
 ن والسنة النبوية والإجماع والعقل: آف 

ي بثلاثة منها: ذكر    ،القران الكريم   أولا: 
ة من القرآن الكريم للعمل بفقه الموازنة، سأكتف   ذكر العلماء والباحثون أدلة كثي 

خِرِ    -١
ْ
وْمِ الآ ير

ْ
ال ِ ور

ه
بِاللَّ نر  نْ آمر مر

َ
امِ ك رر حر

ْ
ال سْجِدِ  مر

ْ
ال  
ر
ة ارر عِمر اجِّ ور حر

ْ
ال  
ر
ة اير
ر
مْ سِق

ُ
ت
ْ
ل عر جر

َ
  قوله تعالى: ﴿أ

ر
ِ ۚ ل

ه
بِيلِ اللَّ ي سر ِ

 ف 
ر
د
ر
اه جر ور

﴾ ]التوبة:   ِ
ه
 اللَّ

ر
 عِند

ر
وُون

ر
سْت من عمارة المسجد الحرام    [. هاتان الآيتان تدلان على أن الإيمان والجهاد أفضل٢0،  ١9ير

 [. ١6م، ص٢004والحج والعمرة والطواف، ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية ]السوسوة، 

٢-  ُ
ه
اللَّ ا ور ير

ْ
ن
ُّ
ضر الد رر  عر

ر
ون

ُ
رِيد

ُ
رْضِ ۚ ت

ر ْ
ي الأ ِ

خِنر ف 
ْ
ٰ يُث َّ ت  ىٰ حر شْر

َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
ر
ون

ُ
ك ن ير

َ
ٍّ أ ي ت ِ

ر
 لِن
ر
ان
َ
ا ك ﴾ ]الأنفال:  قوله تعالى: ﴿مر

ر
ة خِرر

ْ
 الآ

ُ
 يُرِيد

67 .] 

ي معركة بدر تعارضت مصلحتان )الفدية والقتل(، وأن هاتي   المصلحتي    
وجه الاستدلال: هذه الآية تدل على أنه ف 

كي   وكش شوكتهم؛   هو القضاء على الأشى لما فيه من قطع دابر صناديد المشر
ً
ي النفع، وأن أعظمهما نفعا

متفاوتتان ف 

القضاء على الأشى مصلحة معنوية، وأخذ الفدية مصلحة مادية، ولذلك كان يجب تقديم قتل الأشى على افتدائهم. ف 

ي تلك المرحلة، بل إن القرآن 
وقد بي ّ  القرآن الكريم أن المصلحة المعنوية كانت الأولى بالتقديم والعمل لأنها الأنسب ف 

 [. 30م، ١99١عاتب على اختيار المصلحة المادية ]القرضاوي، 

 هذا الحكم مخصوص بتلك المرحلة، وقد يُحمل العتاب على الاستكثار من الأش بدليل قوله تعالى:  
َّ
وجدير بالإشارة أن

 
 
ن ا مر إِمَّ

ر
 ف
ر
اق
ر
ث ور
ْ
وا ال

ُّ
د
ُ
ش
ر
مْ ف

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ن
ر
خ
ْ
ث
َ
ا أ
ر
ٰ إِذ َّ ت  ابِ حر

ر
ق بر الرِّ ْ ض ر

ر
رُوا ف

ر
ف
َ
ذِينر ك

ه
مُ ال

ُ
قِيت
َ
ا ل
ر
إِذ
ر
ا ﴿ف

ر
ا فِد إِمَّ  ور

ُ
عْد [. فقد 4ءً﴾ ]محمد:  ا بر

 الله سبحانه عاتب المؤمني   
ّ
 هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن

َّ
: "والظاهر أن أثبتت الآية حكم الأش، وقال ابن كثي 

 ،  [. 307/ 7م، ١999على الاستكثار من الأش يومئذ ليأخذوا منهم الفداء" ]ابن كثي 
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: السنة النبوية 
ً
 ثانيا

ي بذكر اثني   منها: 
ة، سأكتف   استدل العلماء للعمل بفقه الموازنة بأحاديث كثي 

ي    -١ ،    صلى الله عليه وسلمما رُوي عن النت 
ُ
ة
ر
ائِش ا عر ي الله عنها: ))ير

 عائشة رض 
ً
  مخاطبا

ر
وْل
َ
  ل

َّ
ن
َ
يْتِ  أ بر

ْ
 بِال

ُ
رْت مر

ر ر
ةٍ لأ اهِلِيَّ هْدٍ بِجر  عر

ُ
دِيث كِ حر وْمر

ر
ق

ابً  : بر ِ
ي ْ 
ابر  بر
ُ
ه
َ
تُ ل

ْ
ل عر جر رْضِ، ور

ر ْ
 بِالأ

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ق ألزر ، ور

ُ
ه
ْ
رِجر مِن

ْ
خ
ُ
ا أ تُ فِيهِ مر

ْ
ل
ر
خ
ْ
د
َ
أ
ر
، ف هُدِمر

ر
((    ا ف اهِيمر اسر إِبْرر سر

َ
تُ بِهِ أ

ْ
غ
َ
ل بر
ر
ا، ف رْبِي 

ر
ابًا غ بر ا، ور قِي  ْ

ر شر

 [. 4١١/ ٢هـ، ١4٢٢]البخاري، 

ي    أن النت 
أراد هدم البيت وإعادة بنائه على قواعد إبراهيم، لكن هذا الفعل سيؤدي   صلى الله عليه وسلموجه الدلالة: هذا الحديث بي ّ 

ي   ه النت  م رسول الله    ،صلى الله عليه وسلمإلى مفسدة عدم تحمل قريش لما يغي 
َّ
درء المفسدة على جلب المصلحة. ويستفاد   صلى الله عليه وسلمفقد

ي المفسدة؛ كما يق
ح الحديث: "ترك بعض الاختيار مخافة أن يقض   ولمنه ترك المصلحة لأمن الوقوع ف  ي شر

ابن حجر ف 

عنه فهم بعض الناس... وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بُدِئ بدفع  

 ، ي
 [. 448/ 3هـ، ١390المفسدة" ]ابن حجر العسقلات 

ووي بهذا الحديث لقواعد من الأحكام، منها: "إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر    واستدلّ 
ّ
الن

كها    [. 5٢١/ 4" ]النووي، المنهاج، د.ت، صلى الله عليه وسلمالجمع بي   فعل المصلحة وترك المفسدة، بُدئ بالأهم... في 

ي    -٢ النت  اسُ    صلى الله عليه وسلمامتناع 
َّ
الن  

ُ
ث
َّ
د حر

ر
ت ير  

ر
 ذلك بقوله: ))ل

ً
المنافقي   معللا   عن قتل 

َّ
ن
َ
ا  أ

ً
د مَّ لُ  مُحر

ُ
ت
ْ
ق (( ]البخاري،  ير

ُ
ه ابر صْحر

َ
أ

وع ذريعة  ١54/ 6هـ،  ١4٢٢ وع لما فيه من مفسدة كفرهم وبثهم الدسائس، ولكن هذا الفعل المشر [. فقتلهم فعل مشر

 ،  يقتل أصحابه، وهي مفسدة تزيد على مصلحة قتلهم بكثي  ]الهلالىي
ً
 [. ١04م، ص١994إلى تهمة أن محمدا

 . الإجماع ثالثا: 

وعية العمل بفقه الموازنات، والدليل  ي الله عنهم والسلف الصالح من بعدهم أجمعوا على مشر
 الصّحابة رض 

ّ
إن

ي أول قضية واجهتهم بعد وفاة الرسول    صلى الله عليه وسلمعلى ذلك أن صحابة رسول الله  
ة؛ وذلك   صلى الله عليه وسلمقد عملوا بهذا الفقه ف  مباشر

الخليفة، وأشكل عليهم تقديم أيٍّ من   بومصلحة تنصي  ،صلى الله عليه وسلمأنه تعارضت لديهم مصلحتان: مصلحة دفن الرسول  

. وبناءً على فقه الموازنة، فقد تجلى للصحابة أن مصلحة اختيار خليفة للمسلمي   أكي  من مصلحة دفن  المصلحتي  

 على كيان الدولة الإسلامية ووحدة كلمتها، فبدؤوا    ؛صلى الله عليه وسلمالرسول  
ً
فإقامة خليفة للمسلمي   أمرٌ لا بد من الشعة فيه حفاظا

]السوسوة،    ر باختيا الناس على جهاز رسول الله  ٢١م،  ٢004الخليفة  أقبل  بكر،  أبو  بُويــــعر  فلما  ]ابن هشام،    صلى الله عليه وسلم[. 

ي الأخذ بفقه الموازنات 493/ 4م،  ٢0٢4
[. ولم يخرج من بي   الصحابة من ينكر هذا العمل، فدل ذلك على إجماعهم ف 

 وترتيب الأولويات. 

ورته، ولعدم سعة الوقت لتأجيله. قال عمر    وكان  منهم رضوان الله عليهم بأولوية ذلك العمل وصر 
ً
ذلك إحساسا

ي بكر؛ خشينا إن فارقنا القوم   نا من أمرٍ أقوى من مبايعة أت 
 ذلك: "وإنا والله ما وجدنا فيما حض 

ً
ي الله عنه واصفا

رض 

باي فإما  بعدنا،   منهم 
ً
يبايعوا رجلا أن  بيعة  تكن  ]البخاري،  ولم  فيكون فساد"  نخالفهم  وإما   ، عناهم على ما لا نرض 

ي الموازنة ورعاية الأصلح ومجانبة الفساد. ١68/ 8هـ،  ١3١١
 [. وهو كلام صريــــح ف 



Journal of University of Raparin Vol(13).No(1)  گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین 
 

1139 

 

بارتكاب    ونقل العظم  "أجمعوا على دفع  قوله:  السلام  ابن عبد  " عن  المفسدتي   "تعارض  قاعدة  ي 
ي ف 

الزركشر

 ، ي
 [. 348/ ١م، ١985الدنيا" ]الزركشر

 . العقل رابعا: 

ي العمل بمبدأ "فقه الموازنات"؛ لأن مصالح الناس قد تتعارض، فلا بد من العمل بالموازنة 
إن العقل السليم يقتض 

ي جلب المصالح أو درء المفاسد. وكما يقول العز بن عبد السلام: "لا يخف  على  
لرفع هذا التعارض وترتيب الأولويات ف 

حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن    عقل عاقل أن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود 

المرجوحة  المفاسد  مقدم على  الراجحة  المفاسد  درء  وأن  المرجوحة محمود حسن،  الراجحة على  المصالح  تقديم 

 لهم من رب الأرباب. 
ً
ي طبائع العباد؛ نظرا

محمود حسن، وأن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز ف 

 
ُ
 بي   فلس ودرهم  فلو خ

ِّ
ي 
ُ
 بي   الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خ

ِّ
ي 
ُ
ي بي   اللذيذ والألذ لاختار الألذ، ولو خ  الصت 

ِّ
ي 

ي  
 بي   درهم ودينار لاختار الدينار؛ ولا يقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شف 

ِّ
ي 
ُ
لاختار الدرهم، ولو خ

 [. 4ي   من التفاوت" ]ابن عبد السلام، د.ت، متجاهل لا ينظر لما بي   المرتبت

أعلى  ودفع  أدناهما،  فات  وإن  المصلحتي    أعلى  تحصيل  والقدر  ع  الشر "وقاعدة  رحمه الله:  القيم  ابن  ويقول 

 [. ٢١7م،  ١99١المفسدتي   وإن وقع أدناهما، وهكذا ما نحن فيه سواء" ]ابن قيم الجوزية، 

ي ذلك. الممظان فقه  : الرابع المطلب
 
 وازنات، وجهود الأصوليی   ف

: مظان فقه الموازنات
ا
ي كتب الفقه وأصوله إلى ذكر هذا الموضوع بهذا المصطلح، إلا أنهم    ، أولا

لم يتطرق العلماء ف 

ي إطار مواضيع أخرى ]زين العطيف، 
 [، منها: ١95٢هـ، ١434تطرقوا إلى قواعد الموازنة بي   المصالح والمفاسد ف 

١-    
ً
جيح بي   المصالح والمفاسد، ويفرد لها بابا

جيح والتعديل: وهو باب واسع يتعرض لقواعد الموازنة، وطرق الي  الي 

جيح بي   المصالح والمفاسد. 
، باسم باب التعارض والي 

ً
 مستقلا

ي ترتيب المصالح ودرجاتها، وأنواعها،   -٢
المصالح المرسلة: وهو من ألصق المباحث بفقه الموازنة، حيث يبسط النظر ف 

، بناءً على الغالب منها والراجح والأولى.   وضوابط التقديم والتأخي 

 ، : جهود الأصوليي  
ً
ي مدوناتهم منذ وقت مبكر،    ثانيا

 بعد التتبع لجهود العلماء أنهم أصّلوا لهذا الفقه ف 
ُ
ولقد وجدت

الموازنة حسب  فقه  لتأسيس  الإسهامات  بعض  إلى  مختض  بشكل  هنا  أشي   الفقهية،  المسائل  ي 
ف  تطبيقه  وحاولوا 

 : ي
 التسلسل الزمت 

ي الكبي  )ت    -١
ي موضوع 365القفال الشاسر

يعة( ف  ي كتابه )محاسن الشر
هـ(، فقد اهتم بإحياء وتأصيل فقه الموازنات ف 

لاتصالها  العباد،  على  حقائقها  تخف   ة  بأمور كثي  تتعلق  المصالح  أن  فمعقول  مصالح،  ائع  "الشر فيقول:  المقاصد، 

" ]القفا ي تقض عنها معارف البشر
،  بعواقب الأمور الت   [. 34م،  ٢007ل الكبي 

ي )ت    -٢
ي ذلك: الموازنة بي   478الجويت 

( كإشارته لذلك بقوله: "المرعي ف  ي
ي كتابه )الغيات 

هـ(: اهتم بفقه الموازنات ف 

 ، ي
 [. ١١١هـ، ١40١رتب المصالح" ]الجويت 
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ي موسوعته )إحياء علوم 505ثم تلميذه الغزالىي )ت    -3
هـ(: من أوائل الذين اهتموا وعُنوا بفقه الموازنات، وهذا ظاهر ف 

  ، ي كتاب  390م، ص٢00١الدين(، فهي أول موسوعة وصلتنا يهتم مؤلفها فيها بفقه الموازنات ]الدوسي
[، حيث ذكر ف 

 من أهل العبادة والعمل، الذين أوبقهم الغرور )ذم المغرورين(، وهو العاشر من ربــع "المهلكات"  
ً
ي الموسوعة أصنافا

ف 

وهم لا يشعرون، ومن هؤلاء: فرقة أهملوا الفرائض، واشتغلوا بالفضائل والنوافل، ترى أحدهم يفرح بصلاة الضح 

ي أول
الوقت، وينش قوله   وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل، ولا يجد للفريضة لذة، ولا يشتد حرصه على المبادرة بها ف 

،    صلى الله عليه وسلم ضت عليهم(( ]ابن رجب الحنبلىي ّ بمثل أداء ما افي  [، ٢08م،  ١996فيما يرويه عن ربه: ))ما تقرب المتقربون إلىي

، إحياء علوم الدين،  ور ]الغزالىي
ات من جملة الشر تيب بي   الخي   [. 403م، ٢0١0وترك الي 

،   وغي    ترى منه عنايته بفقه الموازنات ]الدوسي
ً
ا  بصي 

ً
 قويا

ً
ي انتقدها نقدا

عي الت 
تيب الشر ذلك من نماذج الإخلال بالي 

 [. 39١م، ٢00١

ي جميع ذلك فهو مغرور، وهذا   وقد 
تيب ف  : "أن أمثلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنحض، ومن ترك الي  ذكر الغزالىي

ورة الطاعة معصية، حيث ترك بها طاعة واجبة   ي غاية الغموض، لأن المغرور فيه طاعة، إلا أنه لا يفطن لصي 
غرور ف 

 ،  [. 404م، ٢0١0هي أهم منها" ]الغزالىي

ي كتابه )تلبيس إبليس( حيث أسس نماذج من فقه  597ابن الجوزي )ت    -4
هـ(: فقد اهتم بمفهوم فقه الموازنات ف 

ي مقدمة كتابه )تلبيس إبليس(: "فابتعث الله 
ي نقد فئات المجتمع، وتلبيس الشيطان عليهم، حيث قال ف 

الموازنات ف 

فسار  المصالح،  ع  المقابح، وشر فرفع   
ً
وتعالى محمدا العدو   سبحانه  نوره، سالمي   من  ي ضوء 

ف  وبعده  أصحابه معه 

 [. 4م، ٢00١وغروره" ]ابن الجوزي، 

ي مصالح الأنام(، حيث عرف 660عز الدين بن عبد السلام )ت    -5
ي كتابه )قواعد الأحكام ف 

هـ(: اهتم بفقه الموازنات ف 

ي موضع آخر 4الموازنة بأنها: "تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال" ]ابن عبد السلام، د.ت، ص
[، ثم ف 

بقوله: "إذا تعارضت مصلحتان وتعذر جمعهما، فإن عُلم رجحان    د أشار إلى قاعدة مهمة للموازنة بي   المصالح والمفاس 

 فإن غلب التساوي فقد يظهر لبعض العلماء رجحان إحداهما فيقدمها ويظن 
ٌ
دمت؛ وإن لم يُعلم رجحان

ُ
إحداهما ق

  ضنا آخر رجحان مقابلها فيقدمه، فإن صوّبنا المجتهدين فقد حصل لكل واحد منهما مصلحة لم يحصلها الآخر، وإن ح 

ي أحدهما فالذي صار إلى المصلحة الراجحة مصيبٌ للحق، والذي صار إلى المصلحة المرجوحة مخظ  
الصواب ف 

ي اجتهاده، وكذلك إذا تعارضت المفسدة والمصلحة" ]ابن عبد السلام، د.ت، 
 [. 5١معفو عنه، إذا بذل جهده ف 

ي كتبه ورسائله 7٢8شيخ الإسلام ابن تيمية )ت    -6
ي فقه الموازنات، وف 

هـ(: هو من الأئمة الذين كان لهم دور راسخ ف 

وفتاويه ومواقفه يوجد الكثي  مما يحسن الاستشهاد به، وقد مض  على دربه تلميذه المحقق الإمام ابن قيم الجوزية 

، 75١)ت   [. 39٢م، ٢00١هـ( ]الدوسي

ي )ت    -7 ي منهجه على  790ويعد الشاطت 
الموازنات، حيث اعتمد ف  الذين أسسوا لفقه  العلماء  أوائل  هـ( كذلك من 

: "أنه عند التعارض بي    ي  المصالح والمفاسد، يرى الشاطت 
ي الموازنة بي  

عية ف  تحقيق المناط ومراعاة المقاصد الشر

كانت المصلحة هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة،    إذا المصالح والمفاسد يقدم الأعلى من حيث القوة والعموم، ف

 ، ي ]الشاطت   "
ً
عا المقصود شر المصلحة، فرفعها هو  بالنظر إلى  الغالبة  المفسدة هي  وإذا كانت   ،

ً
عا المقصودة شر فهي 
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يعة وضعت لمصالح العباد فإذا تعارضت مصلحتان قدمت أعظمها 46/ ٢م،  ١997 ي موضع آخر: "الشر
[. ويقول ف 

عية  وريات والحاجيات يقول: يرتب المصالح حسب مراتب المقاصد الشر " وعند حديثه عن الموازنة بي   الض 
ً
نفعا

وريات ،  -الحاجيات -)الض  ي  [. 38/ ٢م، ٢003التحسينيات( ]الشاطت 

ي أبواب متفرقة،   هكذا 
ي كتبهم، إلا أنهم بحثوا الموازنة بي   المصالح والمفاسد ف 

اهتم علماؤنا بفقه الموازنات ف 

ي الموازنات فلم 
ي تمثل بيان الطرق المتبعة والخطوات المتدرجة ف 

وفصول متشتتة، أما منهج هذا الفقه وقواعده الت 

ي أبواب وعناوين محددة مرتبة، ولم ي
ي أذهانهم    ستخدموا يهتموا بها ف 

المصطلح، لأنهم لم يحتاجوا إليه، لحضوره ف 

ي اجتهاداتهم. أما المعاصرون فكثي  منهم تناولوا مسائل فقه الموازنات وجمعوا قواعده ووضعوا ضوابطه،  
ومطبق ف 

، له تعريفه وأركانه وأصوله وضوابطه. 
ً
 مستقلا

ً
 فلقد أصبح اليوم علما

 . أو العمل بفقه الموازنات  : ضوابط عملية الموازنةالخامس المطلب

 نة تحقق أكي  قدر ممكن من الصواب، منها: از جموعة من الضوابط لكي تكون المو منة تحتاج إلى از عملية المو  إن

 صفات الموازن.  أولا: 

جيح بي   المصالح  الموازن
 للي 
ً
، والذي نصب نفسه موازنا عي

ي تحصيل حكم شر
: هو "المجتهد الفقيه المستفرغ لوسعه ف 

س،   [. ٢490م،  ٢0٢١بعضها مع بعض، وبي   المفاسد بعضها مع بعض، وبي   المصالح والمفاسد" ]بيي 

س،    ]بيي 
ً
وطا ط العلماء لمن يقوم بالموازنة شر  ٢6م،  ٢004[، ]السوسوة،  ٢499-٢498،  ٢49٢م،  ٢0٢١اشي 

ً
[، فضلا

ي ذكرها العلامة عبد الكريم زيدان ]زيدان، د.ت، ص
وط المجتهد الت  : 405-40٢عن شر  [، وأستخلصها فيما يلىي

 وراء الحق والصواب.  -١
ً
 أن يكون الموازن مطالبا

 بقواعد ودرجات المصالح والمفاسد.  -٢
ً
 أن يكون الموازن عارفا

ي النوازل   -3
عي ف 

يعة وأحكامها، لأن مهمة النظر المقاصدي هي الوصول إلى الحكم الشر  لمقاصد الشر
ً
أن يكون مستوعبا

ي لم ينص عليها. 
 الت 

ي نفس المجتهد" ]الرويتع،  -4
 ف 
ً
 وطبعا

ً
أن يكون الموازن: فقيه النفس، والمراد بـ )فقه النفس(: "أن يكون الفقه سجية

ع. ١67/ ١م، ٢0١3  [، حيث يعد فقه النفس من أنفس صفات علماء الشر

 على الواقع الذي يعيشه، وأن يكون على دراية    -5
ً
فهم الواقع ومعرفة أحوال الناس، فلا بد للموازن أن يكون مطلعا

 بحياة الناس وأحوالهم. 

يعة.  : مراعاة مقاصد الشر
ً
 ثانيا

يــــع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها  ي جميع أحوال التشر
م الملحوظة للشارع ف 

َ
ي والحِك

والمقاصد: "هي المعات 

يــــع   ي لا يخلو التشر
ي الت 

يعة وغايتها العامة، والمعات  ي هذا أوصاف الشر
يعة، فيدخل ف  ي نوع خاص من أحكام الشر

بالكون ف 

 معانٍ من الحِ 
ً
ي هذا أيضا

ي أنواع عن ملاحظتها، ويدخل ف 
ي سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة ف 

م ليست ملحوظة ف 
َ
ك

ة منها" ]ابن عاشور،   [. 8٢م، ٢0١١كثي 
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 العمل بقواعد المصالح والمفاسد. 
ً
: مراعاة القواعد الفقهية، وخصوصا

ً
 ثالثا

ة من القواعد للتعامل مع التعارض بي   المصالح والمفاسد منها:   وضع العلماء مجموعة كثي 

فع أعظمهما بارتكاب أخفهما ]النووي، المنهاج، د.ت،  -١
ُ
 [. 466/ 7إذا تعارضت مفسدتان د

٢-  ، ي
 [. 349/ ١م، ١98٢"إذا تعارضت مصلحتان حُصلت العليا بتفويت الدنيا" ]الزركشر

ع   -3 ، لأن اعتناء الشر
ً
دم دفع المفسدة غالبا

ُ
درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، ق

 ،  [. ١45/ ١م، ١997بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ]السيوطي

عية.  : عدم تعارض الموازنة مع النصوص الشر
ً
 رابعا

 أم  
ً
وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، فيجب ألا يتعارض الحكم المثبت بالموازنة مع هذه النصوص، سواء كانت قرآنا

س،   [. ٢505م، ٢0٢١سنة ]بيي 

: عدم معارضة الموازنة بي   المصالح للإجماع والقياس. 
ً
 خامسا

يــــع بعد الكتاب والسنة، على خلاف مرتبة كل منهما بحسب اعتباره؛ فمن حيث   يعد الإجماع والقياس من مصادر التشر

يعي فالإجماع هو الثالث والقياس هو  
ي فالقياس هو الثالث والإجماع هو الرابع، ومن حيث التدرج التشر

التدرج التاريح 

س،   [. ٢509م، ٢0٢١الرابع ]بيي 

ورياته.  : الاهتمام بحاجة العض وصر 
ً
 سادسا

ورياتهم.   بالواقع الذي يعيشه، وحاجات الناس وصر 
ً
 لا يمكن للموازن أن يقوم بموازنة ناجحة إن لم يكن عارفا

 العمل بفقه الموازنات. ين : مواز المطلب السادس

ي عملية الموازنة  
ام بها ف   وضع العلماء موازين ومعاير وخطوات لابد للالي  

ُ
ي    ها لخصت

  ثلاثة معايي  أو موازين رئيسية،ف 

  : هي و 

جيح على أساس القوة، وتشمل.  أولا:   الت 

 . ستحبابفمثلا يقدم الوجوب على الا بحيث يرجح الحكم الأعلى قوة،  مرتبة الحكم  -١

 ج للجهاد. و المثال: لو تعارض لدى إنسان التفرغ للعبادات التطوعية أو الخروج للجهاد، يقدم الخر 

وريات على الحاجيات والحاجيات على التحسينيات. مرتبة المصلحة -٢  ، فتقدم الض 

أمر   الزواج والمهر، فالزواج  الزواج،  المثال/ مسألة  وري والمهر من حاجيات  الزواج صر  المهر مع تحقيق  إذا تعارض 

 وصارت المبالغة فيه مانعة من تحقيق الزواج، فيجب تقليل المهر إلى قدر يمكن أن يتحقق الزواج معه. 

وريات، وهكذا. نوع المصلحة  -3  ، فتقدم المصلحة المتعلقة بالدين على المصالح المتعلقة بما دونها من الض 

ا تعارض  إذا  بالدين  - لجهادالمثال/  تتعلق  الهلاك  -وهو مصلحة  من  النفس  الحفاظ على  تتعلق   -مع  وهي مصلحة 

 . و الجهاد تقدم مصلحة الحفاظ على الدين وه  -بالنفس
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جيح على أساس الغلبة وتشمل. ثانيا   : الت 

ى على المصالح  مقدار المصلحة -١  قدرا، وبالتالىي تقدم المصالح الكي 
، فتقدم المصلحة الأعلى قدرا على المصلحة الأدت 

 الصغرى. 

ي الجهاد قد يقدم حفظ الدولة ونظام المجتمع  
ى  –المثال/ ف  أو   -مصلحة صغرى  –على حياة الأفراد     -مصلحة كي 

ي القصاص يقدم تحقيق العدالة
ى -ف   . مصلحة صغرى –على مصلحة فردية محدودة  -مصلحة كي 

ومؤكد   راجحةإحداهما  ، فلو تعارضت مصلحتان وكانت  المؤكدة الوقوع على الموهومةفتقدم المصلحة  ،  وقوعدرجة ال  -٢

ك الأخرى الموهومة مهما كانت دومؤكد الوقوع وقوعها والأخرى موهومة فتقدم الراجحة   رجتها. وتي 

ه    المثال/   ة سابقة  –محافظة المريض على صحته إذا كان الصيام يض   هنا     -بناء على نصيحة طبيب موثوق أو خي 

ر مؤكد الوقوع، فيجوز له الفطر،  ي هذه الحالةالض 
ي هي  والفطر ف 

  مصلحة مؤكدة تقدم على المصلحة الموهومة الت 

راستمرار الصيّام و  ه يتحمّل الصيام دون صر 
ّ
م المريض أن

ُّ
ي  -توه  مع وجود خطر مؤكد على صحته.  -بدون دليل طت 

المصلحة -3 العامة على شمولية  المصلحة  تقدم  بتعبي  آخر  أو  اقتض منها،  ما  الأكي  شمولا على  المصلحة  فتقدم   ،

 المصلحة الخاصة. 

المثال/ إذا كان لفرد من المجتمع أرض ودعت الحاجة أن يمر الطريق العام على هذه الأرض، فهنا تتعارض المصلحة 

ي هذه الحالة تقديم المصلحة العامة وشق الطريق ويجب أن يعوض صاحب 
العامة مع المصلحة الخاصة، فيجب ف 

 الأرض إن حكم القضاء. 

جيح على أساس ثالثا:   . المصلحة أو المفسدة طولا أو بقاء من جهة مدة بقاء  ،الوقت الت 

ي تنازعها مصلحتان، مصلحة مؤقتة وهي توزيعها على الفاتحي   
ي المفتوحة عنوة، هذه الأراض 

المثال: مسألة الأراض 

ي أيدي  
ي ف 

 ملُ ح العجِّ ، ولذلك رُ دائمةصحابها وفرض الخراج عليها لبيت المال بصورة  أومصلحة دائمة وهي ترك الأراض 

ي أيدي صاحبها وفرض الخراج، بناء على أنه مصلحة دائمة. 
ي ف 

ك الأراض  ، بي  ي ة،  و وس]السّ [،٢9-١7/ ٢، ١997]الشاطت 

 [ 65-43  م، ٢004

ي ال  المبحث
 . : فقه العلاقات الدوليةثان 

 تمهيد... 

ي استخدامه الحديث عام وواسع، بحيث لا يقتض على العلاقات بي   الدول فقط،  
إن مفهوم العلاقات الدولية ف 

والاتحاد    ، ي الأوروت  والاتحاد  المتحدة،  الأمم  منظمة  مثل:  الدولية  والمؤسسات  الدول   
بي   العلاقات  إلى  يتعدى  بل 

، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي  ي
ها، وتشمل علاقات المنظمات بعضها ببعض، وكذلك  الأفريف   وغي 

تشمل علاقات المؤسسات الدينية والاقتصادية والإعلامية والثقافية فيما بينها، وحت  علاقات بعض الأفراد من التجار  

كات والمؤسسات المشهورة تعتي  من العلاقات الدولية.   وأصحاب الشر

العام  بنوعيه  الدولىي  القانون  مع  متداخلة  علاقة  وله  العام،  الدولىي  القانون  ويُدرج ضمن  يُدرس  العلم  وهذا 

 .
ً
 والخاص، لذلك سأشي  إليهما لاحقا
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ي أخذت تتبلور كنظام دراسي مستقل منذ ما بعد الحرب العالمية 
ي مجال دراسة العلاقات الدولية الت 

ه ف 
ّ
ولذا؛ فإن

ة عن وضع هذه العلاقة   العلاقات بي   علم التاريــــخ وهذه الدراسة، وتعددت وتنوعت الروافد المعي 
ً
الأولى، ظهرت أيضا

ي مسار تطور الدراسة العلمية المنظمة للعلاقات
،  ف   [. 47م، ٢0١5الدولية ]نادية محمود مصطف 

ي السلم والحرب، 
ي حالت 

ها ف  أما الفقهاء المسلمون فقد وضعوا نظرية متكاملة حول علاقات الدولة الإسلامية بغي 

والمعاهدات   والحرب  والسلم  والأمان  مدوناتهم، كالجهاد  ي 
ف  متفرقة  أبواب  ي 

ف  أخرى  عناوين  تحت  بحثوها  لكنهم 

ها، ثم جمعوها تحت مصطلح )ال ، ولذلك سبقوا والغنائم وأحكام الأشى وغي  ( وهو ما يسم اليوم بالقانون الدولىي ي ر سِّ

ي هذا المجال. 
هم ف   غي 

 . المطلب الأول: تعريف القانون والعلاقات الدولية

 أولا: تعريف القانون. 

والشكل   ختلفا  لغة:  المادة  ي من حيث  أصله عرت   
ً
لفظا ه  يعتي  فبعضهم  )القانون(،  لفظ  أصل  القانون حول  اح  شر

، قن( على وزن )فاعول( معناه تتبع الأخبار والتفقد والتبض، ويذهب الرأي الراجح ١9م،  ٢0١5]البكري،   [، من )قي  

ي لسان العر 
 )القانون( لفظ دخيل على اللغة العربية، وجاء ف 

ّ
[،  349/ ١3م،  ١997ب على أنها: دخيلة ]ابن منظور،  إلى أن

، وآخرون قالوا إنه فارسي الأصل، وفريق  ي تحديد أصله، فمنهم من رأى أن أصله رومي
لكن أصحاب هذا الرأي اختلفوا ف 

ي الأصل ومأخوذ من كلمة )
ية، ولكن معظمهم قالوا بأنه لاتيت  ي kanonنسبه إلى اللغة الشيانية أو العي 

ي تعت 
 القاعدة  ( الت 

ي تصدرها الكنيسة ]سعيد عبد الكريم مبارك،  
ي العض المسيحي على القرارات الت 

م، ١98٢أو التنظيم، وكانت تطلق ف 

ي يتعرف أحكامها منه كقول النحاة:  ١٢-١١
ي على أنه: أمر كلىي منطبق على جميع جزئياته الت 

ي تعريفات الجرجات 
[. وجاء ف 

، د.ت، صالفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، وال ي
[، والعرب استعملت كلمة القانون  ١43مضاف إليه مجرور ]الجرجات 

ء: طريقه ومقياسه" ]ابن منظور،  ي
 [. 349/ ١3م، ١997بمعت  المعيار والقياس كما يقول ابن منظور: "قانون كل سر

 
ً
: القانون العام والقانون الخاص، أما القانون بالمعت  العام فلقد عُرف بتعريفات اصطلاحا : يقسم القانون إلى نوعي  

ي تقش 
ي تنظم الروابط الاجتماعية والت 

، منها: هو "مجموعة القواعد الت  ي المعت 
ي اللفظ ومتشابهة ف 

عدة مختلفة ف 

 [. ١3م، ١950]السنهوري،  الدولة الناس على اتباعها، ولو بالقوة عند الاقتضاء"

[، والقانون الدولىي العام هو الذي يتولى ٢58م، ص١950وينتسب القانون الدولىي العام إلى القانون العام ]السنهوري، 

ي كل ما يتصل بسيادة الدولة، وما يجري بي   الدول من تعامل بطريق التمثيل  
تنظيم العلاقات بي   الدول المستقلة ف 

 [. ٢6١-٢60م، ١950و ]السنهوري، [ 43م، ١965السياسي والتمثيل القنصلىي ]الصده، 

. ثانيا   : القانون الدولي الإسلامي

. ستعمال ا -أ  ي المجتمع الإسلامي
 
 لفظ القانون ف

مصطلح  فقد كان  قريب،  عهد  حت   القانونية  الروابط  حقل  عن   
ً
بعيدا ظل  )القانون(  مصطلح  استعمال  إن 

ي مختلف حقولها، وقد استعملها العلماء 
ي تحكم الحياة القانونية ف 

يعة( هو الذي يطلق على مجموعة القواعد الت  )الشر
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ي حقل العلوم الطبيعية والاجتماعية، وشاع استعماله بالمعت  اللغوي، فقيل: قانون  
المسلمون على القاعدة المطردة ف 

ي قواعد الطب باسم )القانون(. 
 ف 
ً
 توالىي الليل والنهار، وقانون البقاء للأصلح، ووضع ابن سينا كتابا

لكن بعد منتصف القرن التاسع عشر سنت الدولة العثمانية مجموعة من القواني   الوضعية مدفوعة بدوافع 

ثم شاع   القانون،  اسم  القانونية  الروابط  وب   من صر 
ً
با تحكم صر  ي 

الت  القواعد  وأطلقت على كل مجموعة من   ، شت 

ي دائرة الروابط القانونية بعد نشوء الدول العربية  
 مصطلح القانون ف 

ً
اطورية العثمانية، ثم ازداد شيوعا على أنقاض الإمي 

ي هذه الدول وازدهار حركة التأليف فيه، وقد اقتض معت  المصطلح عند تشبه إلى الحياة  
ي ف 
بعد نضج الفقه القانوت 

، واتسع ن ي ي المجتمع العرت 
عة المدونة، ثم تعددت معانيه ف  ي المجتمع الإسلامي على النصوص المشر

طاق  القانونية ف 

 [. ٢١-٢0م،  ٢0١5مدلوله ]البكري، 

ة من الفقه، مثل: )قانون الأحوال  ي فروع كثي 
ي الفقه الإسلامي كلمة القانون ف 

تاب المعاصرون ف 
ُ
ثم استعمل الك

ية،   يعة، لأسباب عدة ]ضمي  ( وغي  ذلك من الفروع، مضافة إلى الإسلام أو الشر ي
م، ١999الشخصية والقانون الجنات 

٢4٢ .] 

:   - ب   تعريف القانون الدولىي الإسلامي

ي الفقه الإسلامي  
، إلا أن الكثي  من الباحثي   المعاصرين ف  لم يستعمل الفقهاء القدام مصطلح القانون الدولىي

القانون   أشخاص  لعلاقات  المنظمة  القواعد  "مجموعة  إنها  واحد:  تعريف  بذكر  ي 
متعددة، سأكتف  بتعريفات  عرفوه 

ي حالات السلم والحرب" ]زيدان، 
 [. ١4 هـ،١4٢5الدولىي فيما بينها ف 

:   - ج  ي الفقه الإسلامي
 تعريف فقه العلاقات الدولية ف 

لا يوجد تعريف محدد للعلاقات الدولية عند الفقهاء القدام بهذا المصطلح، إلا أنهم ذكروها تحت مسميات 

 أخرى منها: 

( ضمن كتابه المبسوط؛ لأنه  ة وبه سمي هذا الكتاب )أي كتاب السي   جمع السي 
ر
ي  : "اعلم أن السِّ قال الشخشي

كي   من أهل الحرب، ومع أهل العهد منهم من المستأمني   وأهل الذمة، ومع   ي المعاملة مع المشر
ة المسلمي   ف  يبي   سي 

، د.ت، المرتدين الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرا " ]الشخشي كي   ي الذين هم حالهم دون المشر
ر، ومع أهل البع 

١0 /٢ .] 

ة   ي معنيي   أحدهما: الطريقة، يقال: هما على سي 
ي اللغة ف 

ة تستعمل ف  ة، والسي  ي  جمع سي  : "السِّ ي
وقال الكاسات 

﴾ ]طه:  
َ
ولى

ُ ْ
ا الأ هر

ر
ت ر ا سِي 

ر
ه
ُ
عِيد

ُ
ن : الهيئة، قال تعالى: ﴿سر ي

[ أي هيئتها، فاحتمل تسمية  ٢١واحدة أي: طريقة واحدة، والثات 

، لما فيه  -كتاب السي  -هذا الكتاب  ي
 [. 379/ 9م، ١4٢4من بيان لطرق الغزاة وهيئتهم، مما لهم وما عليهم" ]الكاسات 

الروابط   أنواع  "جميع   : هي الدولية  العلاقات  بقوله:  ية  ضمي  عثمان  الأستاذ  وعرّفه  أوجزه  المعاصرين،  ومن 

ية،  ي تتم خارج حدود دولة واحدة" ]ضمي 
 [. ١7م،  ١999والمبادلات الت 

ي المطلب 
يعة الإسلامية. الثان  ي الشر

 
 : أساس العلاقات الدولية ف
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 إلى   صلى الله عليه وسلملقد وضع الرسول الكريم  :  صلى الله عليه وسلمزمن الرسول    أولا: 
ً
ي القرن السابع الميلادي مستندا

أسس العلاقات الدولية ف 

ة، منها:   نصوص القرآن الكريم، وبــهذا كان الإسلام يضع القواعد والمبادئ للدولة للمرة الأولى، والدلائل على ذلك كثي 

ي المدينة المنورة بي   المهاجرين والأنصار، اتصل الرسول    بعد 
ي المدينة    صلى الله عليه وسلمأن استتب الوضع ف 

بقبائل اليهود ف 

ي التاريــــخ بـــــ )الصحيفة( 
، وكتب بذلك وثيقة عرفت ف  وما حولها، وتعاقد معهم على تنظيم العلاقة بينهم وبي   المسلمي  

، منهم ابن هشام ]ابن هشا ي  تاب السِّ
ُ
[، واحتوت هذه الوثيقة على بعض القواعد ١55-١53/ ٢م،  ٢0٢4  م،وذكرها ك

ي أبرمت بي   المسلمي   بصفتهم دولة  
 كثي  من المؤرخي   هذه الوثيقة الت 

ّ
ي تنظم العلاقة بي   المسلمي   واليهود، وعد

الت 

 [. ١3  م،٢008وجماعة واليهود بوصفهم جماعة مستقلة هي بداية نشأة القانون الدولىي الإسلامي ]أبو عيد، 

ع الإذن بالقتال بعد النهي عنه لرد الظلم والدفاع عن النفس بقوله    صلى الله عليه وسلمهجرة الرسول    وبعد 
إلى المدينة المنورة شرُ

دِيرٌ﴾ ]الحج:  
ر
ق
َ
هِمْ ل ضِْ

ر
ٰ ن
َ

لى ر عر
ه
 اللَّ

َّ
إِن لِمُوا ۚ ور

ُ
هُمْ ظ

َّ
ن
َ
 بِأ
ر
ون
ُ
ل
ر
ات
ر
ذِينر يُق

ه
 لِل
ر
ذِن
ُ
 ا [، ثم وقعت معركة بدر ونزلت بعده 39تعالى: ﴿أ

هم   من أحكام القتال مع الأعداء وحكم الغنائم وأحكام المواجهة بي   المسلمي   وغي 
ً
ا سورة الأنفال، حيث بيّنت كثي 

 . ي تبي   قواعد التعامل مع غي  المسلمي  
 والتعامل مع الأشى، ثم تتالت الآيات القرآنية الت 

 لقواعد التعامل مع غي    ثم
سيخ أكي  ي المدينة ولإيصال دعوته إلى الناس، ولي 

بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية ف 

ي   ، رأى النت 
 أن يبعث برسائل إلى الملوك المعاصرين معه، فقام بإرسال الرسائل إلى عدة من الملوك، منها:   صلى الله عليه وسلمالمسلمي  

ي حاكم الحبشة:  رسالته 
 إلى النجاسر

الرسالة هو: "هذا كتاب من   حمل ي الله عنه، ونص 
أمية الضمري رض  ي عمرو بن  ي الصحات 

النجاسر الرسالة إلى 

ي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا  
ي إلى النجاسر محمد النت 

، وأن محمد
ً
يك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا  الله وحده لا شر

ً
ي أنا رسوله،   ا

عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الإسلام، فإت 

ر 
ه
 اللَّ

َّ
 إِل

ر
عْبُد

ر
 ن
َّ
ل
َ
مْ أ
ُ
ك
ر
يْن بر ا ور

ر
ن
ر
يْن اءٍ بر ور ةٍ سر لِمر

َ
ٰ ك
َ
وْا إِلى

َ
ال عر
ر
ابِ ت

ر
كِت
ْ
لر ال

ْ
ه
َ
ا أ لْ ير

ُ
ا فأسلم تسلم ﴿ق

ر
ن
ُ
عْض  بر

ر
خِذ

َّ
ت  ير

ر
ل ا ور

ً
يْئ
ر
 بِهِ ش

ر
ك ِ

ْ شر
ُ
 ن
ر
ل  ور

ابًا مِّ  رْبر
َ
ا أ
ً
عْض ﴾ ]آل عمران:    نبر

ر
ا مُسْلِمُون

َّ
ن
َ
وا بِأ

ُ
د هر

ْ
وا اش

ُ
ول
ُ
ق
ر
وْا ف

ه
ل ور
ر
إِن ت

ر
ِ ۚ ف

ه
ونِ اللَّ

ُ
[، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى 64د

ي بالرسالة، ووضعها على عينه ]غلوش، 
 [. 5١5م،  ٢004من قومك"، وقد رحب النجاسر

التقارب   هذا  إلى  اليد  ومد  الإنسانية،  كات  المشي  إلى  عوة 
ّ
والد المسلمي    غي   مع  العلاقة  بناء  واضح على  دليل 

 والتعاون. 

: عض الخلفاء الراشدين: 
ً
 ثانيا

ي كثي  من بقاع   تأسست
ت الجيوش الإسلامية ف  دولة الخلافة الراشدة واتسعت رقعة الفتوحات الإسلامية، وانتشر

، من مدنيي   وغي     -رضوان الله عليهم-الأرض، وبي ّ  الصحابة   ي يجب أن يُعامل على أساسها غي  المسلمي  
الأحكام الت 

، مستهدين بنصوص الكتاب والسنة، ثمّ انتهج ال  ي معاملتهم مع غي  المسلمي     خلفاءمدنيي  
الراشدون ومن بعدهم ف 

ي   . صلى الله عليه وسلمنهج النت 

ي 
ي حدثت بي   عمر    فف 

ة تثبت ذلك، مثل المكاتبات الت  ي الله عنه-عهد الخلفاء الراشدين نجد وقائع كثي 
 -رض 

ي أبرمها عمر بن الخطاب مع أهل القدس  
وهرقل وتبادل الهدايا وغي  ذلك، وكان من أجمل ما رواه التاريــــخ المعاهدة الت 
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 بالعهدة العمرية ]رحومة،  
ً
ي ١م،  ٢0٢١)إيلياء( وعرفت تاريخيا

[؛ حيث فيها الكثي  من القواعد والمبادئ القانونية الت 

هم، وفيما يلىي نص المعاهدة:   تنظم علاقة المسلمي   بغي 

 لأنفسهم 
ً
 عمر أمي  المؤمني   أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا

ه
 الرحمن الرحيم، هذا ما أعظ عبد اللَّ

ه
"بسم اللَّ

وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا  

ء   ي
ها، ولا من صليبهم، ولا من سر أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء   منمن حي  

الروم   منها  يخرجوا  أن  وعليهم  المدائن،  أهل  يعظي  الجزية كما  يعطوا  أن  إيلياء  أهل  وعلى  اليهود،  من  أحد  معهم 

وعليه مثل ما    من، واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حت  يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آ

عهم وصلبهم فإنهم آمنون  على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسي  بنفسه وماله مع الروم ويخلىي بِير

على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حت  يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم  

ء    يلياءقعدوا عليه مثل ما على أهل إ ي
من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم سر

 وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمني   إذا أعطوا الذي 
ه
ي هذا الكتاب عهد اللَّ

حت  يحصد حصادهم، وعلى ما ف 

ي سفيان،   حمنعليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بْن الوليد، وعمرو بْن العاص، وعبد الر  بْن عوف، ومعاوية بن أت 

ي،  ة" ]الطي  تب وحُض  سنة خمس عشر
ُ
 [. 609/ 3م،  ١967وك

ها، مما يدل على   هذه ي تنظم علاقة الدولة الإسلامية مع غي 
الوثيقة التاريخية فيها الكثي  من القواعد القانونية الت 

؛ لا حاجة لذكرها هنا.  ي التعامل مع غي  المسلمي  
 الرؤية الواسعة للخليفة الراشد ف 

   : ثالثا
 . العهد الأموي ف 

مكاتبات  هناك  منها،  السلم  أو  الحرب  حالة  ي 
ف  سواء  المسلمي    غي   مع  العلاقات  بناء  على  ة  دلائل كثي   

ُ
وجدت

ة أنجزت بي   الدولة الأموية وغي  المسلمي   منها:   ومعاهدات كثي 

ي ولائها    -١
ي سفيان مؤسس الدولة الأموية، كانت أغلب مناطق أرمينية شمال بلاد الشام تعتمد ف  ي عهد معاوية بن أت 

ف 

 [. ١60م، ١988للمسلمي   على معاهدات الأمان، وصالح الجراجمة الجبلية شمال سوريا ودفع لهم أتاوة ]البلاذري، 

نِ الرحيم: هذا ما أعظ عياض بن غنم أهل الرقة    -٢ حْمر  الرَّ
ه
 جاء فيه: "بسم اللَّ

ً
كتب عياض بن غنم إلى أهل الرقة كتابا

ي عليهم ولم يحدثوا  
 لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم لا تخرب ولا تسكن، إذا أعطوا الجزية الت 

ً
يوم دخلها، أعطاهم أمانا

ا﴾  مغيلة، وعلى أن لا يحدثوا كنيسة ولا 
ً
هِيد

ر
ِ ش

ه
ٰ بِاللَّ

ف ر
َ
ك ، شهد الله ﴿ور

ً
 ولا صليبا

ً
 ولا باعوثا

ً
 بيعة، ولا يظهروا ناقوسا

 [. ١74م، ١988[، وختم عياض بخاتمه" ]البلاذري، 79]النساء: 

 : ي العهد العباسي
: ف 
ً
 رابعا

، ولعل أحد أبرز المحالفات  ة، مما تدل على قيام علاقات مع غي  المسلمي   قيمت تحالفات كثي 
ُ
ي العهد العباسي أ

ف 

هذا  إن  الفرنجة،  ملك  شارلمان  مع  العباسي  الخليفة  الرشيد  هارون  تحالف  هو  الإسلامية  الدبلوماسية  عرفتها  ي 
الت 

ي بي   التحالف أدى إلى قيام صلات بي   الدولتي   ملؤها الاح 
ام والتقدير المتبادل، وكان من نتائج هذا التحالف الثنات  ي 

ة ]ابن الفراء،   كثي 
ً
 [. ١59م، ١947شارلمان وهارون أن أوجد شبه توازن عالمي يومئذ، أثار غزوات وحروبا
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هم مما يدل على  ة بي   المسلمي   وغي  هم نشأت معاهدات وتحالفات كثي  ي زمن العثمانيي   والأيوبيي   وغي 
وكذلك ف 

، حيث طبيعة البحث لا تسمح  وجود العلاقات الدولية بي   الخلفاء وأمراء الخلافات الإسلامية وبي   غي  المسلمي  

 بذكرها. 

ي الإسلام  : الثالث المطلب
 
 . مصادر العلاقات الدولية ف

ي القرآن والسنة: 
: النصوص والمبادئ العامة ف 

ً
 أولا

ي استندت إليها أحكام العلاقات الدولية وانبثقت من 
ة من النصوص العامة الت  يحتوي القرآن الكريم على مجموعة كثي 

ينِ﴾ ]البقرة:  
ِّ
ي الد ِ

اهر ف  رر
ْ
 إِك

ر
ر ٢56هذه النصوص أصولها، ومنها على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿ل

ه
 اللَّ

َّ
[، وقوله تعالى: ﴿إِن

 ِ
ْ
الإ لِ ور

ْ
د عر
ْ
مُرُ بِال

ْ
أ انِ﴾ ]النحل: ير ﴾ ]الأنفال: 90حْسر ِ

ه
 اللَّ

َ
لى لْ عر

ه
ك ور
ر
ت ا ور هر

َ
 ل
ْ
ح
ر
اجْن

ر
مِ ف

ْ
ل حُوا لِلسَّ

ر
ن إِن جر  [. 6١[، وقوله: ﴿ور

ي أبرمها الرسول  
: كل المعاهدات الت 

ً
 مع غي  المسلمي   ووصاياه المتعلقة بالحرب والسلم.   صلى الله عليه وسلم ثانيا

: عمل الصحابة: 
ً
 ثالثا

يعتي  أحد الروافد للعلاقات الدولية،    -ومنهم الخلفاء الراشدون والقادة السياسيون والعسكريون -عمل الصحابة    إن

ة.   عند الفقهاء وأصحاب المذاهب الذين يعتي  عندهم عمل الصحابة أحد الأدلة المعتي 
ً
 خصوصا

، أو ما يسم اليوم بالسوابق القضائية:  : أحكام وتضفات القضاة المسلمي  
ً
 رابعا

لهمت   هناك
ُ
ي استندت إليها واست

ي أصدرها القضاة المسلمون عي  التاريــــخ الإسلامي الت 
الكثي  من الأحكام والقرارات الت 

 منها العلاقات الدولية. 

 : : جهود الفقهاء المسلمي  
ً
 خامسا

ي   من
ة، يوجد فيها الكثي  من الآراء والأحكام الت   أو مدونات فقهية كثي 

ً
ي كتب الفقهاء، نجد كتبا

خلال البحث والمتابعة ف 

ي عضهم، ولم يتوقفوا 
تختص بالعلاقات الدولية، فهذه الآراء والفتاوى والأحكام كانت استجابة للوقائع المستجدة ف 

يعة، وأصبحت اجتهاداتهم   ،عن الاجتهاد لمعالجة القضايا المستجدة ي ذلك بمقاصد الشر
مي   ف   

 بأكمله ملي 
ً
وأسسوا علما

 لفقه العلاقات الدولية. 
ً
 غنيا

ً
 لنا مصدرا

: الأعراف: 
ً
 سادسا

ف ي ذكرها الفقهاء للاستدلال به؛ فبعد أن اختلط المسلمون مع الشعوب    اعي 
الفقه الإسلامي بالعرف بضوابطه الت 

ورة، لكن هذه الأعراف لم  رضت عليهم أعراف، ودخلت إلى جسم الفقه الإسلامي من باب الض 
ُ
والحضارات الأخرى ف

 تكن ملزمة بل مرشدة. 

: العقود والمعاهدات: 
ً
 سابعا

ي 
نا   الت  ي أشر

ي عض الخلافة والدول الإسلامية الت 
ي جرت طيلة التاريــــخ الإسلامي ف 

أبرمها القادة والفاتحون المسلمون والت 

يعة.  ي لم تعارض ثوابت الإسلام ومقاصد الشر
 إلى بعض منها، والت 
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يعات والدساتي  الدولية القديمة والحديثة:  : التشر
ً
 ثامنا

ي 
ي العض الحديث، إذا لم تتعارض مع المنهج الإسلامي للعلاقات الدولية.   الت 

تبت قبل وأثناء التاريــــخ الإسلامي أو ف 
ُ
 ك

ي الإسلام. : خصائص المطلب الرابع
 
 العلاقات الدولية ف

يعي عالمي يقوم على أساس من 
ي مجال العلاقات الدولية أثناء الحرب والسلم مع العدو سبق تشر

يسجل للإسلام ف 

ي ميادين العداوة والغضب والحمية والقتال، 
العدل والرحمة والفضيلة الإنسانية، ليحكم السلاح ويرشد استخدامه ف 

، م
ً
 وحديثا

ً
ن الاعتداء على النساء والأطفال والمدنيي   وسفك دمائهم، متذرعي    على غي  ما اعتاده كثي  من الأقوياء قديما

[. ٢٢6م،  ٢000بأن الحرب هي الحرب، وفيها تصعب السيطرة على النفوس الحانقة حال هيجانها الجياشة ]أبو غدة،  

 
ْ
 ال
َّ
تْ إِن

َ
ال
ر
 ومن تلك الصور القديمة الخاطئة ما حكاه القرآن على لسان ملكة سبأ: قال تعالى: ﴿ق

ً
ة رْير

ر
وا ق

ُ
ل
ر
خ
ر
ا د
ر
 إِذ

ر
وك

ُ
مُل

﴾ ]النمل: 
ر
ون
ُ
ل عر
ْ
ف  ير

ر
لِك

ر
ذ
َ
ك  ۖ ور

ً
ة
ه
ذِل
َ
ا أ لِهر

ْ
ه
َ
 أ
ر
ة عِزَّ

َ
وا أ

ُ
ل عر جر ا ور

ر
وه

ُ
د سر

ْ
ف
َ
 [، أي: هذا سلوكهم المستمر، وتلك عادتهم. 34أ

ي الحربي   العالميتي    
ة، منها ما وقع ف  ي العض الحديث فالشواهد كثي 

من اعتداء على المدن   -الأولى والثانية-أما ف 

ي قامت 
ها على من فيها من النساء العزل والأطفال والضعفاء، ومنها الحروب الإقليمية الت  ، وتدمي  الآهلة بالمدنيي  

ي الشيشان وغي  
ي البوسنة والهرسك وف 

ي وقتل النساء والأطفال، وجعلهم بعدئذ ف 
ها وحدثت فيها مآسي التطهي  العرف 

ي مقابر جماعية ]أبو غدة،  
 والذي يجري فيها ٢٢6م، ص  ٢000ف 

ً
ي غزة تحديدا

ي فلسطي   وف 
[. ومنها ما يحدث الآن ف 

ائع السماوية والقواني   الدولية والأعراف الإنسانية أثناء الحرب، حيث يُقتل ا لنساء والأطفال والشيوخ الانتهاك لكل الشر

 والمدنيون والصحفيون والأطباء أمام العالم، ويدمر فيه كل المؤسسات المدنية والبنية التحتية ودور العبادة. 

 :  يمكن أن أستخلص أهم خصائص العلاقات الدولية فيما يلىي

، ي أسسها العامة على الوحي
: تستند ف 

ً
ي الإسلام عن سائر الأنظمة   أولا

وهذه الخاصية تمي   أحكام العلاقات الدولية ف 

ية،  ي القديم والحديث ]ضمي 
ي يضعها الناس لأنفسهم ف 

 [. ٢59م، ١999والقواني   الوضعية الت 

، يعة الإسلامية تخاطب المكلفي   : خطاب عام للفرد والدولة، إن الشر
ً
   ثانيا

ً
 وجماعات، وهم محل التكليف جميعا

ً
أفرادا

 
ر
ن
ْ
ل عر جر ٰ ور

ر نت 
ُ
أ ور رٍ 

َ
ك
ر
ذ ن  م مِّ

ُ
اك
ر
ن
ْ
ق
َ
ل
ر
ا خ

َّ
إِن اسُ 

َّ
الن ا  هر يُّ

َ
أ ا   وبوصفهم جماعات، وقد قال الله تعالى: ﴿ير

ً
أفرادا عُوبًا بوصفهم 

ُ
مْ ش

ُ
اك

وا﴾ ]الحجرات:  
ُ
ف ارر عر

ر
ائِلر لِت بر

ر
ق نونية الدولية دون تفريق بي   الرجال والنساء ودون  [. أقرّ الإسلام للفرد بالشخصية القا١3ور

، د.ت، ص   [، فعلى سبيل المثال، يستطيع الفرد أن يعظي الأمان مثل  3١7تميي   بي   الجنس أو اللغة أو الإقليم ]الغنيمي

 (( : سْعر ور الدولة لأشخاص غي  مسلمي   تِهِمْ ير مْ(( ]ابن حنبل، بِذِمَّ
ُ
اه
ر
ن
ْ
د
َ
 [. ٢٢6/  ٢م، ٢00١أ

  ، ي : وحدة القانون الداخلىي والخارح 
ً
ية فردية أم جماعية، داخل  ثالثا يعة الإسلامية تنظم جميع العلاقات البشر إن الشر

 المجتمع الإسلامي وبي   المجتمعات الأخرى أو بي   الدولة الإسلامية والدول 
المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، أو بي  

ية،   [. 3١7م، ٢007الأخرى وقت السلم أو الحرب ]الضمي 

، ي
الحقيف  العدل  الإسلامية وقائمة على  وعية  بالمشر : مقيدة 

ً
ثوابت   رابعا العلاقات متوافقة مع  تكون هذه  أن  بد  لا 

يعة ومقاصدها.   الشر
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ي العلاقات الدولية،
: الناس سواسية ف 

ً
يعة الإسلامية، وبي َّ    خامسا ي الشر

إن العدل بي   الناس هو الغاية المقصودة ف 

اب-دستور الله تعالى العلاقات بي   الدول والشعوب على أسس عامة، منها وحدة النسب ووحدة المعدن    -وهو الي 

 ٌ
ر شر م بر

ُ
نت
َ
ا أ
ر
مَّ إِذ

ُ
ابٍ ث رر

ُ
ن ت م مِّ

ُ
ك
ر
ق
َ
ل
ر
 خ
ْ
ن
َ
اتِهِ أ مِنْ آير ﴾ ]الروم:  فقال سبحانه وتعالى: ﴿ور

ر
ون ُ شرِ

ر
نت
ر
[، ومنها وحدة التكريم ٢0 ت

﴾ ]الإشاء:   مر
ر
ي آد ِ

ت  ا بر
ر
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
ر
ق
َ
ل وا 70قال تعالى: ﴿ور

ُ
ن اور عر

ر
 ت
ر
ل ىٰ ۖ ور ور

ْ
ق
َّ
الت ِّ ور ي ِ

ْ
 ال

َ
لى وا عر

ُ
ن اور عر

ر
ت : ﴿ور [، ووحدة التعاون على الخي 

مِ ور 
ْ
ث ِ
ْ
 الإ

َ
لى انِ﴾ ]المائدة: عر ور

ْ
عُد
ْ
، ٢ال  [. ١0١م، ص٢0١5[ ]الزلمي

بالعقيدة،   
ً
وثيقا  

ً
ارتباطا ترتبط  هم  بغي  المسلمي    علاقة  أسس  إن   :

ً
العلاقات   سادسا هذه  وتتسم  منها  جزء  هي  بل 

ي بيان ذكرها. 
ي سيأت 

ي السلم والحرب الت 
ي حالت 

 بمجموعة من القيم السامية ف 

السلم، هم هو  بغي  المسلمي    ي علاقة 
ف  الأصل  إن   :

ً
﴾    سابعا

ً
ة
َّ
اف
َ
مِ ك

ْ
ل السِّ ي  ِ

ف  وا 
ُ
ل
ُ
خ
ْ
اد وا 

ُ
ن آمر ذِينر 

ه
ال ا  هر يُّ

َ
أ ا  تعالى: ﴿ير لقوله 

 من أجل إقرار السلام ودفع الظلم وردع العدوان ٢08]البقرة:  
ّ
[، وإذا كان الإسلام قد أباح الحرب؛ فإنه ما أباحها إل

 وتأمي   الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة. 

اف بالتعددية والتنوع، : الاعي 
ً
ف الإسلام بل يؤكد على تعدد الأمم والشعوب ولا يسع إلى إذابة الاختلافات   ثامنا يعي 

ي الحياة والعقيدة، وغي  ذلك من الحقوق كما دلّ على ذلك كثي  من الآيات القرآنية. 
ف بحق الآخر ف   بالقوة، ويعي 

ي تلبية الحاجات والوقائع المتجددة، 
ي أصوله ومصادره والمرونة ف 

: الثبات ف 
ً
ي    تاسعا

تسمح مبادئ العلاقات الدولية ف 

ي العلاقات مع الحفاظ على الثوابت والأصول. 
ة، واجتهاد واسع لمواكبة المستجدات ف   الإسلام بمرونة كبي 

ي تطبيقية لفقه الموازنات نماذج المبحث الثالث: 
 
 العلاقات الدولية.  ف

 قتصادية. المقاطعة الا المطلب الأول: 

ي ينطبق عليها فقه الموازنات هي المقاطعة الا
بل الدولة الإسلامية أو  قتصادية من قمن المسائل المستجدة الت 

 . المسلمي   

   . قتصاديةتعريف المقاطعة الاأولا: 

: "إجراء تلجأ إليه سلطات الدولة، أو هيئاتها أو أفرادها، لوقف العلاقات التجارية مع جهة أخرى، ومنع التعامل مع   هي

 على ارتكابها لأعمال عدوانية" ]السعدون، 
ً
 [. ٢5م،  ٢008رعاياها، بقصد الضغط الاقتصادي عليها، ردا

ي حالة حرب وعداء 
ي هي ف 

ي بعض الأحيان القيام بالمقاطعة الاقتصادية مع الدول الت 
ي العمل بفقه الموازنات ف 

يقتض 

تب عليها.  ي تي 
تب على هذه المقاطعة أعظم من المفاسد الت  ي تي 

، باعتبار أن المصالح الت   وظلم مع المسلمي  

: المصالح المتوقعة من المقاطعة الاقتصادية: 
ً
 ثانيا

  ، تبة على المقاطعة الاقتصادية ]مرسي هـ،  ١434لقد ذكر الباحث محمد مرسي مجموعة من المصالح والأهداف المي 

ي بنقل بعض منها: 36
 [، سأكتف 

ب   -١ ي أن المقاطعة الاقتصادية صر 
تظهر العلاقة بي   المقاطعة الاقتصادية وقاعدة: اعتبار المصلحة ودرء المفسدة ف 

ار بالكفار وإغاظتهم، وأنها وسيلة من وسائل الضغط عليهم،   وب الجهاد، وأنها تحقق بعض مقاصده من الإصر  من صر 

اجع عن ظلمهم وطغيانهم، وهي  .  يمكن أن تدفعهم إلى الي  ى يجب أن تراع وتعتي   بذلك تحقق مصلحة كي 
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ي حدها    -٢
المقاطعة الاقتصادية أسلوب لرد الظلم الواقع على بعض البلدان، وهي شكل من أشكال النضة، وإن كانت ف 

جسّد مشاركة المشاعر، وهو أقلّ ما يقتضيه واجب النضة. 
ُ
، وت ي

، إذ تعي  عن موقف وجدات 
 الأدت 

ين، فتؤدي   -3 كات العدو يمتلكها آلاف الناس، وبناءً عليه يمتد الأثر ويمس الكثي  ة، فشر لها أثر مباشر وآثار غي  مباشر

 المقاطعة إلى إجبار من يدعمون العدو على مستوى الدول والمؤسسات والأفراد على التفكي  قبل تقديم الدعم لهم. 

ي الداخل وتقوية الاقتصاد القومي للبلاد المقاطِعة،    -4
تمثل المقاطعة الاقتصادية فرصة سانحة للتنمية الاقتصادية ف 

الأفراد  يدفع  مما  الناس،  حياة  تتعطل  لا  حت   لها  بديل  عن  البحث  ورة  صر  ي 
تعت  الخارجية  المنتجات  ومقاطعة 

 ناعية والتجارية المحلية. والمؤسسات الاقتصادية لإنشاء الكيانات الزراعية والص 

بي      -5 والتكاتف  للوحدة  الوصول  نحو  والتقدم   ، الإسلامي الوعي  إحياء  قنوات  قناة من  الاقتصادية  المقاطعة  تعتي  

 الشعوب الإسلامية تجاه الأعداء. 

: ضوابط المقاطعة الاقتصادية: 
ً
 ثالثا

ي تجب مراعاتها  
عية الآتية الت  لتحقيق المصالح المذكورة أعلاه من المقاطعة الاقتصادية؛ وضع العلماء الضوابط الشر

ي عدة نقاط ]السعدون، 
ي المقاطعة الاقتصادية بمفاسد أعظم من مصالحها، لخصها الباحث عابد سعدون ف 

حت  لا تأت 

 [، منها: ١١4-١١٢م، ٢008

ي    -١
وعة ولازمة، لا ينبع  يعة الإسلامية، فإذا كانت المقاطعة تحقق هذه المقاصد فهي مشر عدم مخالفة مقاصد الشر

 لأحد معارضتها. 

الوقت تمنع منافع   -٢ ي نفس 
، وف 

ً
 وماليا

ً
 واقتصاديا

ً
المعتدي معنويا العدو  المقاطعة درء مفاسد عامة وهي دعم  ي 

ف 

 بقاعدة )درء المفاسد أولى من جلب المنافع والمصالح( تنفذ المقاطعة. 
ً
 عامة، وعملا

تب نتيجة   -3 ي نسع إلى إزالتها أو تخفيفها، كأن يي 
عدم إفضاء المقاطعة الاقتصادية إلى مفسدة أكي  من المفسدة الت 

من  المستضعفي    على  الظلم  يزيد  أو  مواجهتها،  على  لهم  قدرة  لا  المسلمي    على  حرب  الاقتصادية شن  المقاطعة 

ة أو  ، أو تواجه البلاد أزمة اقتصادية كبي  ، المسلمي    [. 57هـ، ١434غي  ذلك ]مرسي

 : ي
ي الد المطلب الثان 

 
 ول غت  المسلمة. المشاركة السياسية ف

إشكالية   أو   ،
ً
تحديا البلاد  هذه  جنسية  على  والحاصلون  المسلمة،  غي   البلاد  ي 

ف  المقيمون  المسلمون  يواجه  قد 

ي  
ي العملية السياسية ف 

ي العملية السياسية، وبناءً على فقه الموازنات نصل إلى نتيجة أنه تجوز المشاركة ف 
المشاركة ف 

ام بأمور وضوابط، وسوف أ ط الالي   ي ثلاث نقاط: جميع مراحلها شر
ح هذا الموضوع باختصار ف   شر

ي الدول غت  المسلمة: 
 
: المقصود بالمشاركة السياسية ف

ا
 أولا

 من 
ً
ي يشارك فيها المسلمون بدءا

ي بلد الأقليات، والت 
ي تتعلق بالسياسة المعاصرة ف 

هي "تلك الأعمال والأنشطة الت 

لمانية، وانتهاءً بالتحالفات، وإقامة   ي الانتخابات الي 
شيح ف  شح والي   بالي 

ً
تكوين الأحزاب السياسية والالتحاق بها، مرورا

،  التكتلات، وعمل المناورات السياسية"  [. ١١-9م، ٢004]الخادمي

ي الدول غت  المسلمة: 
 
ي العملية السياسة ف

 
: المصالح المرجوة من مشاركة المسلم ف

ً
 ثانيا

ي هذه الدول ]الأشقر، 
ي الحكم ف 

تب على مشاركة المسلمي   ف  ي قد تي 
لقد لخص عمر سليمان الأشقر المصالح الت 

ي بذكر ثلاث نقاط منها: ١05-١04م، ص٢008
 [، سأكتف 
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.  -قدر المستطاع-درء  -١ ي تساق ضد المسلمي  
ات والمؤامرات الت   المفاسد والمض 

مه    -٢  يحميه القانون ويحي 
ً
تأمي   حقوق المسلمي   لتمكينهم من العيش بصورة تجعل ممارستهم لشعائر دينهم أمرا

 مجتمع الأغلبية. 

ي طرق إدارة الحكم، وتكون هذه الممارسة بمثابة تدريب على العمل السياسي وفنونه.  -3
ة المسلمي   ف   زيادة خي 

ي الحكم، من الركون إلى الظلم والاندماج 
تبة على المشاركة ف  ومع ذلك لا يجوز أن يأمن المسلم من المفاسد المي 

يعتنا  ي تتناقض مع شر
عية الت  ي الأحكام غي  الشر

ي هذه المجتمعات، والتنازل عن بعض الثوابت والمشاركة ف 
ي ف  السلت 

تب على   المشاركة مصالح عظيمة للإسلام والمسلمي   من غي  الممكن وغي  ذلك من المقاصد، ولكن مع كل ذلك قد يي 

بأن يصدر   العالِمُ إلى قناعة  ة بحيث يصل  ي بعض الأحيان قد تكون هذه المصالح كبي 
المشاركة، وف  تحقيقها بعدم 

 [. ١03، 34-3٢م، ٢008الفتوى بوجوب المشاركة ]الأشقر، 

ي البلاد غت  المسلمة: 
 
ي العمل السياسي ف

 
: حكم المشاركة ف

ً
 ثالثا

؛ القول الأول: المنع من هذه المشاركة، وتحريمها من الأصل  ي هذه المسألة على قولي  
اختلف العلماء المعاصرون ف 

بفقه   العمل  على  بناءً  الجواز،   : ي
الثات  والقول  هنا.  لذكرها  مجال  لا  بأدلة  واستدلوا  العلماء،  بعض  رأي  وهو   ،

ً
مطلقا

ي ا
ي البلاد غي  المسلمة، ولذلك أفت  الموازنات وتغليب المصلحة على المفسدة تقتض 

ي العمل السياسي ف 
لمشاركة ف 

ي هذه الدول غي   ١١36-١١35م، ٢0١٢جمهور علماء العض ]محمد يشي، 
ي العملية السياسية ف 

[ بجواز المشاركة ف 

يعة،  : 438-436م، ٢007المسلمة للمسلمي   المقيمي   فيها بضوابط ]مجمع فقهاء الشر  [ وهي

دراسة الجدوى والتحرير الدقيق لما يتضمنه هذا العمل من المصالح والمفاسد، والتأكد من غلبة المصلحة،   -١

دائبة   حركة  ي 
ف  المسائل  هذه  مثل  ي 

ف  والمفاسد  المصالح  فإن  ومتجددة،  دورية  بصورة  الموزونات  هذه  ومراجعة 

 ومستمرة. 

، أو اتخاذ عدوهم بطانة من دونهم.  -٢ ي هذا العمل مظاهرة على المؤمني  
 أن لا يقتض 

، بما يجره الخلاف حوله من تهارج وتفرق مذموم.  -3 ذم فصائل العمل الإسلامي
 أن لا يؤدي إلى تشر

 عن   -4
ً
التوازن بي   الاشتغال بهذا العمل والاشتغال بسائر الأعمال الدعوية الأخرى، فالعمل السياسي ليس بديلا

ي أن يكون الاشتغال به على حساب تراجع أو تهميش هذه الأعمال. 
بوية، فلا ينبع   الأعمال الدعوية أو الي 

  المسلمة. تجنس بجنسية الدول غت  المطلب الثالث: ال 

ي اختلف الفقهاء فيها؛ فبعضهم قالوا بعدم جوازه لما 
التجنس بجنسية الدول غي  الإسلامية من المستجدات الت 

بناءً على فقه الموازنات، حيث قالوا بأن   ي المحرمات والمنهيات والمفاسد، وبعضهم قالوا بجوازه 
فيه من الوقوع ف 

ي  
تب على التجنس أكي  من المفاسد الت  ي تي 

ل به على  المصالح الت 
ّ
يتعرض لها طالب الجنسية، ولذلك يمكن لنا أن نمث

 لطبيعة البحث سأتناول الموضوع باختصار. 
ً
ي العلاقات الدولية، ووفقا

 العمل بفقه الموازنات بي   المصالح والمفاسد ف 

: تعريف الجنسية: 
ا
 أولا
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ء، قال الخليل:  ي
ب من الشر لغة: الجنسية مصدر مأخوذ من الجنس، والجيم والنون والسي   أصلٌ واحد، وهو الض 

ب جنس، وهو من الناس والطي  والأشياء جملة، والجمع أجناس ]ابن فارس،   [. 43/ 6م، ١979كل صر 

: لم أجد التعريف الاصطلاحي للجنسية لدى الفقهاء؛ لأن التجنس من المسائل المستجدة، لذلك أنقل 
ً
اصطلاحا

 إلى دولة معينة، فإذا كنا بصدد فرد من الأفراد كان المقصود من  
ً
: "الانتساب الكامل قانونا ي لها، وهي

التعريف القانوت 

 [. 74م، ١954ي   لركن الشعب من أركان الدولة" ]أحمد مسلم، جنسيته: انتسابه التام إلى جماعة الأفراد المكون

ي عداد رعاياها، 
تعريف التجنس: هو "طلب انتساب إنسان إلى جنسية دولة من الدول وموافقتها على قبوله ف 

ام الدفاع  ، والي  
ً
 أو كرها

ً
س بجنسيتها، وقبوله طوعا

ّ
ي تجن

وينشأ عن ذلك التجنس خضوع المتجنس لقواني   الدولة الت 

ي حال الحرب" ]الراوي، 
 [. ٢3م،  ١993عنها ف 

وعية التجنس:  : مشر
ً
 ثانيا

لا  المسلمي   كانوا  لأن  القدام؛  الفقهاء  ي عض 
ف  موجودة  تكن  لم  ي 

الت  الجديدة  الفقهية  المسائل  من  التجنس 

ي لا  
ي حالات نادرة، لوجود الخلافة الإسلامية صاحبة الأرض الواسعة الت 

ي البلاد غي  المسلمة إلا ف 
يحتاجون للإقامة ف 

ي بلادهم   حدود فيها، لكن بعد سقوط الخلافة فتحت دول الكفار 
باب التجنس لمن يرغب من المسلمي   الإقامة ف 

 
ً
وفق ضوابطهم، ومسألة التجنس ترتبط بمسألة الإقامة بتلك البلاد من حيث الحكم، وهي مسألة ناقشها الفقهاء قديما

 . تحت مسم "الإقامة"، والتجنس هو إقامة دائمة، تعرف بالاستيطان عند القدام وبالجنسية عند فقهاء القانون

إن التجنس بجنسيات البلاد غي  المسلمة يختلف حكمه حسب الأحوال والبلدان، وأغراض ودوافع هذا التجنس، 

واختلف العلماء المعاصرون حول هذه المسألة؛ فبعضهم منعوا التجنس مستدلي   ببعض الأدلة، وبعضهم أجازوها 

وط وضوابط، ومحدودية البحث لا تسمح بذكر جميع الآراء وأدلتهم   ومناقشتها، ولكن لتطبيق فقه الموازنات بشر

ي هنا فقط بنقل رأي القائلي   بالجواز: 
 أكتف 

ي المجتمع الكافر بأدلة، منها: 
ط المحافظة على الدين والتمسك به، وعدم الذوبان ف   استدل القائلون بالجواز بشر

قالوا: الإقامة جائزة عند جمهور العلماء، والتجنس لا يزيد على الإقامة إلا بمجرد الانتساب إلى الدولة، وهذا   -١

ي الوقت ذاته يكسب المتجنس قوة  
الجواز مقيد بما إذا استطاع المرء إقامة دينه، وأمن الفتنة على نفسه وأهله، وهو ف 

مدعومة   الإقامة  ويجعل  المجتمع،  ي 
ف   
ً
]عطية،  وتمكنا دينه  إظهار  من  المسلم  ن 

ّ
ويمك الفتنة،  يدفع  م، ٢0١١بما 

م، ٢0١٢[. وعليه يمكن تخريــــج هذه المسألة على قول من أباح الإقامة ببلاد غي  المسلمي   ]محمد يشي،  7٢3/ ٢

١١١١ .] 

وريات فهو   -٢  لحفظ هذه الض 
ً
يعة الإسلامية إنما جاءت لحفظ الكليات الخمس؛ لذلك كل ما كان سبيلا الشر

 
ً
 بحقوق وحريات تنعدم غالبا

ً
 وتمتعا

ً
وع، والتجنس بجنسيات هذه الدول يوفر للإنسان حياة كريمة وطمأنينة وأمنا مشر

ي ظل ه
ي واقعنا المعاصر، والتجنس ف 

ي الدول الإسلامية ف 
ذه الأوضاع محققٌ لكثي  من المصالح الإسلامية؛ فإذا كان  ف 

وع ]عطية،   مشر
ً
وعة فهو إذا  [. 7٢٢/ ٢م،  ٢0١١التجنس وسيلة لتحقيق هذه المصالح المشر

يعة إلى المسلمي   المقيمي   بها،   -3 ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام، أو لتبليغ أحكام الشر

ي الله عنهم توطنوا بلاد الكفار لهذا الغرض  
، فكم من الصحابة والتابعي   رض 

ً
 عن كونه جائزا

ً
فإنه يثاب على ذلك، فضلا

 ذلك من مناقبهم وفضائلهم ]
ّ
، المحمود، وعُد ي

 [. 3١8م، ٢0١3العثمات 

ي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة بعدما اضطُهدوا من قبل أهل مكة، والحبشة يومئذ يسودها   -4
إن الصحابة رض 

وا مقيمي   بها بعدما هاجر رسول الله 
ّ
 إلى المدينة.  صلى الله عليه وسلمالكفار، وأقاموا بها، حت  إن بعض الصحابة ظل
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يقول القرضاوي: "المسلم الذي يحتاج إلى السفر إلى بلاد غي  إسلامية تعطيه الجنسية قوة ومنعة، فلا يحق   -5

المرشحون   ي هذه البلاد، حيث يخطب 
ي الانتخاب، مما يعظي قوة للمسلمي   ف 

له الحق ف  للسلطات طرده، ويكون 

، وإنما  
ً
ا  ولا خي 

ً
ا ي ذاته شر

هم، ولذا فحمل الجنسية ليس ف 
ّ
تب على أخذ هذه الجنسية من    يأخذ ود الحكم حسب ما يي 

 بدولة  
ً
 ضمنيا

ً
افا ار بهم، مثل أخذ الفلسطينيي   خاصة الجنسية الإشائيلية، فإن هذا يعد اعي  ، أو الإصر  النفع للمسلمي  

ي هذا" ]محمد يشي
 ، إشائيل، ولكن أخذ الجنسية من دول الغرب بغرض تقوية شوكة المسلمي   هناك، فلا حرمة ف 

 [. ١١١3م، ٢0١٢

وع ثالثا:   ة للتجنس. الأسباب المشر

ي الديار المسلمة عند جمهور الفقهاء 
ي بلد غي  مسلم، والأصل أن يقيم المسلم ف 

الأصل أنه لا يجوز الإقامة ف 

يعة بأمريكا،   [، لكن ذكر العلماء مجموعة من الأسباب أو الأعذار تجي   التجنس 63-60م،  ٢005]مجمع فقهاء الشر

 بجنسية هذه البلدان، منها: 

ي وطنه، أو تم اضطهاده بالسجن، أو مصادرة أمواله بغي  ذنب أو جريمة،    -١
إذا اضطر مسلم بسبب أنه أوذي ف 

ط أن يعزم   ولا مأوى غي  هذه البلاد؛ فإنه يجوز له التجنس بهذه الجنسيات دون أي كراهة، بشر
ً
ولم يجد لنفسه مأمنا

ويح العملية،  حياته  ي 
ف  دينه  على  المحافظة  على  نفسه  ي 

المحرمة  ف  المنكرات  عن  والابتعاد  الدينية،  بفرائضه  تفظ 

 ، ي
 [. 3١8م، ٢0١3]العثمات 

ي لا بد منها، ولم يجدها   -٢
ورية الت  ي بلده وسائل المعاش الض 

إن اضطر المسلم إلى التجنس بسبب أنه لم تتيش ف 

 ، ي
ي مثل هذه البلاد ]العثمات 

 ف 
ّ
 [. 3١7م، ٢0١3إل

ي الشخصية الغربية، بل تعظي المتجنس قوة وصلابة وقدرة   -3
إذا كانت الجنسية لا تدفع المسلم إلى الذوبان ف 

ي الانتخابات لمن يخدم قضيته دون تنازل عن دينه، ويعايش من حوله 
على المطالبة بالحقوق وإبداء رأيه، والتصويت ف 

ي تزيد بكثي   بالمعروف، ويحسن معاملتهم، فإذا صار الوضع كذلك فلا  
مانع من التجنس، لوجود المصلحة المحققة الت 

 [. 7٢3-7٢٢/ ٢م، ٢0١١على المفسدة المتوقعة ]عطية عدلان، 

ورية أخرى للتجنس، قد تكون هذه الأسباب أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو غي  ذلك.  وعة صر   وهناك أسباب مشر

: تطبيق فقه الموازنات على مسألة التجنس: 
ً
 رابعا

[ بجواز التجنس بجنسية الدول غي  الإسلامية بناءً على فقه الموازنات 7٢٢/ ٢م،  ٢0١١قال بعض العلماء ]عطية،  

ي هذه البلدان، ويمكن أن نلخص  
ي قد تكون أكي  من المفاسد للمسلمي   المقيمي   ف 

ة الت  لما فيه من المصالح الكبي 

ي النقاط
تب على الحصول على الجنسية ف  ي تي 

 الآتية:  المصالح الت 

١-  .  الحصول على حق المواطنة مثل المواطني   الأصليي  

ي تتيح الفرصة للعمل والتعلم والنشاط الدعوي والسياسي بحرية وحصانة.  -٢
 التمتع بالإقامة الدائمة الت 

 تكفل الدولة الحماية الدبلوماسية للمنتسب إليها، وتتولى القنصليات رعاية أحواله الشخصية خارج البلد.  -3
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ة الاختبار وممارسة الحريات الأساسية.  -4  التمتع بالحقوق السياسية كحق الانتخاب بعد اجتياز في 

ي مجال الدعوة الإسلامية.  -5
 العمل بحرية أكي  ف 

عية يربو عليها، وبناءً  ي التجنس فإن ما ذكرته من مصالح كلية ومقاصد شر
إذا كنا نسلم بوجود بعض المفاسد ف 

دفع أعظم المفسدتي   باحتمال أدناهما"، وأنه 
ُ
على العمل بقواعد: "تحصيل أعظم المصلحتي   بتفويت أدناهما"، و"ت

ر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد"، وغي  ذلك  ت "يتحمل الض  ي أشر
من قواعد الموازنة بي   المصالح والمفاسد الت 

ي 
جح هو القول بجواز التجنس لغلبة المصالح الت  ي البلدان غي  المسلمة، والذي يي 

إليها، أجاز بعض العلماء التجنس ف 

تب عليه.  ي تي 
تب عليه مقارنة بالمفاسد الت   تي 

ي ختام هذ الخاتمة: 
 
 توصلت إل النتائج التالية: ا البحث وف

ي لم تكن معروفة عند العلماء القدام بهذا الاسم  -
ي الفقه الإسلامي الت 

فقه الموازنات من الفنون والعلوم المعاصرة ف 

ي أبواب متعددة. 
ي اجتهاداتهم الفقهية ف 

 ف 
ً
ا ي فتاواهم وحاصر 

 ف 
ً
 والمصطلح، وإن كان موجودا

ي نصوص القرآن والسنة، واجتهادات الخلفاء الراشدين والصحابة ومن بعدهم من التابعي     -
فقه الموازنات مشار إليه ف 

 والفقهاء. 

جيح بي   المصالح والمفاسد حالة التعارض بينها وعدم إمكان التوفيق بينها، وفق   -
ي الي 

يستعي   الباحث بهذا العلم ف 

ي واقعنا الذي تتداخل فيه الكثي  من المصالح والمفاسد. 
ة ف   ضوابط وضعها العلماء. وهذا العلم له أهمية كبي 

هم استعملوا مفهومها تحت مسميات   -
َّ
، إلا أن

ً
ي لم يعرفها العلماء قديما

فقه العلاقات الدولية من المصطلحات الت 

ي  وأحكام الحرب والسلم والجهاد والغنائم وغي  ذلك.  ة؛ كالسِّ ي أبواب كثي 
 أخرى ف 

ي نفس   -
ها، وف  ها عن غي  ي الإسلام تتسم بقيم ومبادئ واضحة مستمدة من القرآن والسنة تمي  

العلاقات الدولية ف 

 .  الوقت تحافظ على مصالح الدولة الإسلامية والمسلمي  

ي الإسلام إلى نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة والخلفاء وإلى المصادر الأخرى   -
يستند فقه العلاقات الدولية ف 

يعة.   والقواعد الفقهية وإلى مقاصد الشر

ي حياتهم اليومية.   -
ة ف   تطبيق فقه الموازنات على العلاقات الدولية يسهل على المسلمي   تحديات كثي 

ي حياتهم   -
ي جميع جوانب الحياة من حاجات المسلمي   اليوم ف 

ي العلاقات الدولية وتطبيقاته ف 
إعمال فقه الموازنات ف 

ي المسائل المستجدة المتعلقة بالعلاقات  
ي غي  البلاد الإسلامية، ويعي   المجتهد للنظر ف 

 المقيمي   ف 
ً
اليومية، خصوصا

جيح بي   المصالح 
 والمفاسد المتداخلة. الدولية، والوصول إلى الي 

 المصادرقائمة 

وت١ط ( تلبيس إبليس،٢000ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علىي بن محمد)  دار الفكر.  ،، بي 

وت، دار الكتب العلمية .  ، محمد بن عبدالله)د.ت( أحكام القران، د.ط، بي  ي  ابن العرت 

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة، مجمع الملك    ( مجموع الفتاوى،جمع وترتيب: ٢004ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم) 

يف.   فهد لطباعة المصحف الشر

، أحمد بن علىي )ت  ي
ح ا١390هـ( ) 85٢ابن حجر العسقلات   . ، مض، المكتبة السلفية3لبخاري طهـ( فتح الباري بشر

ح صحيح البخاري١996)  ، زين الدين عبدالرحمن،ابن رجب الحنبلىي  محمود بن شعبان وآخرون، المدينة    تحقيق:   ،١ط  ،( فتح الباري شر

 . ء الأثريةالمنورة، مكتبة الغربا 
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يعة الإسلامية، د.ط، القاهرة، دا٢0١١بن عاشور، محمد الطاهر )ا ي ( مقاصد الشر
 . ر الكتاب اللبنات 

ي مصالح الأنام
)د.ت( قواعد الأحكام ف  وت، دارالمعرفةابن عبدالسلام، عزالدين السلمي  . ، د.ط، بي 

(، رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة، ت: صلاح الدين المنجد، د.ط، القاهرة، مطبعة  ١947ابن فراء، أبو على الحسي   بن محمد،)

 . جمة والنشر  لجنة التأليف والي 

ي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا)ا  . دار الفكر عبدالسلام محمد هارون، د.ط، دمشق،    (، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: ١979بن فارس، أت 

ي بكر بن  أم الجوزية، ابو عبدالله محمد بن  ابن قي ، د.ط تحقيق:   ،(١99١يو ب)أ ت  محمد عبدالسلام    إعلام الموقعي   عن رب العالمي  

وت  . العلمية ، دار الكتبإبراهيم، بي 

 ، ، )إابن كثي  .  3(، البداية والنهاية، ت: محمود عبدالقادر الأرناؤوط، ط٢0١3سماعيل بن كثي   ، دمشق، دار ابن كثي 
دار طيبة للنشر و  سامي بن محمد السلامة، الرياض،    ، ت: ١( تفسي  القرآ ن العظيىم، ط١999هـ()  774إسماعيل بن عمر)ت.   ،ابن كثي  

 . التوزيــــع

وت،  د.طابن منظور، محمد بن مكرم ) د.ت( لسان العرب،   دار صادر. ، بي 

ة رسول الله، ط٢0٢4هـ(، )  ٢١8عبدالملك بن هشام بن أيوب الأنصاري )ت    ،ابن هشام همام عبدالرحيم سعيد وعادل    التحقيق:   ،4( سي 

، د.ط،  عمان، دار الفاروق للنشر والتوزيــــع.   مرشد المقدسي

ي الإسلام،١995، ) بو زهرة، محمد أ
ي  (، العلاقات الدولية ف   . د.ط، القاهرة، دار الفكر العرت 

ي الإسلام، ط٢008أبو عيد، عارف خليل ،)
 ، عمان، جامعة قدس المفتوحة. ١(، العلاقات الدولية ف 

 ( ، ي
ي العلاقات الدولية حال الحرب، ط٢000ابوغدة، حسن عبدالغت 

 . كان، الرياض، مكتبة العبي١(، قضايا فقهية ف 
 . ، دمشق، مؤسسة الرسالة١وآخرون، ط ( مسند أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرنؤوط ٢00١أحمد بن حنبل) 
ي الجنسية( ١954أحمد مسلم، )

،  القانون الدولىي الخاص ف   . ، القاهرة، مكتبة النهضة المضية١ط  ومركز الأجانب وتنازع القواني  

وت، دار ١ط ( تهذيب اللغة، ت: محمد عوض مرعب، ٢00١هـ( ) 370الأزهري، محمد بن أحمد الهروي)ت ي ، بي  اث العرت 
 . إحياء الي 

ي الوزارة والمجالس النيابية، ط٢008الأشقر، عمر سليمان،) 
  . ، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيــــع٢(، حكم المشاركة ف 

،  (، ٢003الآمدي، علىي بن محمد) ي
ي أصول الأحكام، ت: عبدالرزاق عفيف 

. ١طالإحكام ف   ، الرياض، دار الصميعي

 جماعة من العلماء، مض، دارطوق النجاة.  ( الجامع الصحيح ت: ١4٢٢هـ()  ٢56براهيم)إسماعيل بن  إ البخاري، محمد بن 

  (، ي
وت، مكتبة السنهوري المدخل لدراسة، (٢0١5البكري، عبدالباف   . القانون، بي 

وت، دار ومكتبة الهلال، د.ط(، فتوح البلدان، ١988البلاذري، أحمد بن يحت  بن جابر بن داود )   . بي 
، محمد سعيد رمضان ) يعة الإ ١977البوطي ي الشر

 . ، دمشق، مؤسسة الرسالة٢سلامية،ط(، ضوابط المصلحة ف 

، على بن محمد )ت  ي
 . شاوي، د.ط، القاهرة، دار الفضيلةهـ(، )د.ت( معجم التعريفات، ت: محمد صديق المن  8١6الجرجات 

، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد، أبو المعالىي )ت   ي
ي التياث الظلم، ت: عبدالعظيم ١40١هـ()  478الجويت 

ي غياث الأمم ف 
( الغيات 

 . ، قطر، مكتبة إمام الحرمي   ٢طالديب، 

يعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة، ط٢0١8الحجري، عارف أحمد محمد) ي الشر
للطباعة إب، مطابع دمشق -، اليمن٢( فقه الموازنات ف 

 . والنشر 

، نورالدين، ) ي البلاد غي  الإ ٢004الخادمي
 . ، دمشق، دار وحي القلم١سلامية، ط(، المشاركة السياسية للمسلمي   ف 

ي، محمد، ) ي سي  الخلفاء،١98٢الخض 
وت، المكتبة الثقافية، د.ط (، إتمام الوفاء ف   . بي 

ح ملتف  الأبحر، ط ١998داماد أفندي، عبدالرحمن بن محمد بن سليمان، ) ي شر
وت، دار الكتب العلمية. ١(، مجمع الأنهر ف    ، بي 

 ، الرياض، دار التدمرية. ١دراسة نظرية نقدية، ط  –الرويتع، خالد بن مساعد بن محمد، التمذهب 

،أحمد) ي
 . ، دمشق، دار الفكر ١ط( الإجتهاد، النص،الواقع،المصلحة، ٢000الريسوت 

،وهبة  عية ١985)مصطف  الزحيلىي ورة الشر وت ، مؤسسة الرسالة ،4ط، -دراسةمقارنة مع القانون الوضعي -(نظرية الض   . بي 

: بدرالدين محمد بن بهادر الشافعي )ت   ي
ي القو ١98٢هـ ( )  794الزركشر

وزراة  حمد، الكويت،  أاعد الفقهية، تحقيق: تيسي  فائق  ( المنثور ف 

 . الأوقاف والشئون الإسلامية



Journal of University of Raparin Vol(13).No(1)  گۆڤاری زانکۆی ڕاپەڕین 
 

1157 

 

)ت    ، بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي ي
ي أصول الفقه، ت:  ١99٢هـ( )  794الزركشر

عبدالقادر عبدالله  -( البحر المحيط ف 

، ط ي
 . دار الصفوة، الغردقة، ٢العات 

، مصطف  ابراهيم ) ي نسيجه الجديد، ، ( ٢003الزلمي
 . ربيل، مكتب التفسي  أ، ١0طأصول الفقه الإسلامي ف 

، مصطف  ابراهيم،) ي القرآن مقارنة بالدساتي  الوضعية، ٢0١5الزلمي
تمطبعة ، د.م ١ط(، المبادئ الدستورية ف 

ا
 . ڕۆژ هەڵ

ي أصول الفقه، زيدان
 . د.م، مؤسسة قرطبة ،6ط، عبدالكريم )د.ت( الوجي   ف 

ي الإسلام، الرياض، جامع١4٢5زيدان، عبدالكريم، ) 
ي ف 
ي القانون الدولىي الإنسات 

 . ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةهـ(، مقدمة ف 

: محمد بن أحمد)ت  وت، دار المعرفة.  483الشخشي  هـ(،)د.ت( المبسوط، د.ط، بي 
ي السهل )  ، أبوبكر محمد بن أحمد بن أت  ، ت: ( أصو ١395هـ( )  490الشخشي ي   ل الشخشي

، حيدر آباد، لجنة إحياء أبو الوفا الأفغات 

 . المعارف النعمانية

ِّ  ٢008)  ،السعدون، عابد بن عبدالله عي
التابعي   للنشر    ، ، الرياض١واقعها والمأمول لها، ط  – (، المقاطعة الإقتصادية تأصيلها الشر دار 

 . وزيــــعوالت
 . بغداد، جامعة بغداد   -، وزارة التعليم العالىي والبحث العلمي ١( أصول القانون، ط١98٢سعيد عبدالكريم مبارك، )

جمة والنشر (، أصول القانون، د.ط، القاهرة، مطب١950السنهوي، عبدالرزاق أحمد و أحمد حشمت أبو ستيت، )  . عة لجنة التأليف والي 
، عبدالرحمن بن معمر   يعة- ( اعتبار المآلات ومراعات نتائج التضفات١4٢4)،  السنوسي ي أصول الفقه ومقاصد الشر

،  -دراسة مقارنة ف 

  . دار ابن الجوزي للنشر والتوزيــــع ، الدمام، ١ط

يعة الإسلامية، ط ،(٢004) ، عبدالمجيد محمد  السوسة، ي الشر
، ١فقه الموازنات ف  ي  . دار القلم للنشر والتوزيــــع، دت 

، جلال الدين عبدالرحمن ي قواعد وفروع فقه الشافعية،  ،(١997هـ ( )  9١١) ت  ،السيوطي
الكرمة، مكتبة    مكة،  ٢ط  الأشباه والنظائر ف 

   نزار مصطف  الباز 

، إبراهيم بن موس اللخم ، ) ح وتعليقات: مشهور بن حسن آل سلمان، ط١997الشاطت  ، ١(، الموافقات، شر  دار ابن عفان. ، الخي 

كة م١965الصده، عبد المنعم، ) ي (  أصول القانون، د.ط،  مض، شر  البات  الحلت 
 . كتبة ومطبعة مصطف 

ية، عثمان جمعة،  ي فقه ١999) ضمي 
، ط( أصول العلاقات الدولية ف  ي

 . ، عمان، دار المعالىي ١الشيبات 
ية، عثمان جمعة، ي الإسلام، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ، (٢007) الضمي 

 ، الشارقة، جامعة الشارقة.  د.ط -العلاقات الدولية ف 
ي، أبو جعفر محمد بن جرير،   ي = تأريــــخ الرسل والملوك، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط الطي  ، دار المعارف ) القاهرة: ٢تأريــــخ الطي 

   609/ 3( ص ١967
، ي
، محمد تف  ي

ي قضايا فقهية معا٢0١3) العثمات 
 . صرة، طبعة خاصة، دمشق، دار القلم(، بحوث ف 

عية للنوازل السياسية، ط٢0١١) عدلان عطية، ،عطية  ، القاهرة، دار الكتب المضية. ١(، الأحكام الشر
 ، وت،  ،(٢0١0)،بو حامد محمد بن محمد أالغزالىي  . دار المعرفةإحياء علوم الدين، بي 

، ط٢004غلوش، أحمد أحمد،) ي
ي العهد المدت 

ة النبوية والدعوة ف  وت، مؤسسة الرسال١(، السي   . ة للطبعة والنشر والتوزيــــع، بي 
، محمد طلعت، ي الإسلام،   ،)د.ت( الغنيمي

 ، الأسكندرية، منشأة المعارف. د.طقانون السلام ف 
وز آبادي: مجدالدين، محمد بن يعقوب بن محمد)  . ة، الهيئة المضية العامة للكتاب، القاهر ١ط( القاموس المحيط،  ١980) ،  هـ (  8١7في 

، شهاب الدين أحمد بن إدريس ي
ي أنواء الفروق، ط ،(١998)،القراف 

وق ف  وت، دار الكتب العلمية١الفروق = أنوار الي   . ، بي 

ي المرحلة القادمة، ط١99١يوسف، )، القرضاوي
 . مكتبة وهبة، القاهرة، ٢(، أولويات الحركة الإسلامية ف 

وع والتفرق المذموم، ط (،٢00١)، القرضاوي، يوسف وق١الصحوة الإسلامية بي   الإختلاف المشر  . ، القاهرة، دار الشر

)ت    ي
، محمد بن علىي بن إسماعيل بن الشاسر ي فروع الشافعية،  ٢007هـ ()    365القفال الكبي 

يعة ف  وت،  ١ط(، محاسن الشر ، دار  بي 

 . الكتب العلمية

، علاء الدين أبوبكر بن مسعود، )  ي
ائع، ط ١4٢4الكاسات  ي ترتيب الشر

وت، دار الكتب العلمية. ٢هـ( ، بدائع الصنائع ف   ، بي 
، عبدالله يحت    وت، ، ١تأصيل فقه الموازنات، ط ،( ٢000) ، الكمالىي    . دار إبن حزم للطباعة والنشر بي 

 دار الكتب المضية. ، القاهرة، ٢،ط-تأصيلا وتطبيقا - فقه النوازل للأقليات المسلمة  ،(٢0١٢براهيم، )إ محمد يشي 

(  ، مقارن،ج،  (  ٢0١5نادية محمود مصطف  التأريــــخ الإسلامي منظور حضاري  ي 
ف  الدولية  القاهرة، د١،ط١العلاقات  للثقافة ،  البشي   ار 

 . والعلوم
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( ، ي
، غزة، الجامعة الإسلامية . ٢004النجار، محمود لطف  ي المعاملات الفقهية، رسالة ماجستي 

 ( التعارض بي   الأدلة النقلية وأثره ف 

ف النووي )ت    ،النووي ي بن شر وت، مؤس،  )د.ت(  هـ (،   676يحت  ح صحيح مسلم، تحقيق: موفق منصور، بي  ي شر
سة الرسالة المنهاج ف 

ون.   ناشر

، مجدي ي الإسلام، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النشر والتوزيــــع الإسلامية   ،(١994) ،الهلالىي
 . من فقه الأولويات ف 

ي الضوابط، ف(، ١997)محمد،  ،الوكيلىي 
جينيا، المعهد العالمي للف١ط قه الأولويات دراسة ف   . كر الإسلامي ، في 

ي العهدة العمرية    ،(  ٢0٢١رحومة، )  ،أبو القاسم
، طرابلس، مجلة القرطاس، الجمعية الليبية -دراسة تأريخية  -أسس العلاقات الدولية ف 

بية، المجلد)لعلوم   . (١6(، العدد )١6الي 
س، أحمد محمد محمد  ي النوازل المعاصرة،    ،(٢0٢١)  ،بيي 

مجلة كلية الدراسات الإسلامية، ،  سوانأالموازنة بي   المصالح كمنهج للإجتهاد ف 

 . (4( العدد)4معة الأزهر، المجلد)جا-كلية الدراسات الإسلامية

عية)أنموذجات تطبيقية(٢0١9خالد محمد جاسم) ي السياسة الشر
بية الاساسية، وقائع المؤتمر العلمي  ،  ( فقه الموازنات ف  مجلة كلية الي 

 بغداد.  - جامعة مستنضية -التاسع عشر 

سالم  ،الدوس  الإسلام  ،(٢00١)،  حسن  ع  الشر ي 
ف  الموازنات  فقه  أصولية،-منهج  والدراسات    دراسة  يعة  الشر مجلة  ي 

ف  منشور  بحث 

 . (46ية،العدد )الإسلامية الكويت

، خالد بن عيد بن عواض)  ي ي قصص القران الكريم٢0٢٢العتيت 
   -( فقه الموازنات بي   المصالح والمفاسد ف 

ً
ي يوسف والكهف نموذجا

- سورت 

يعة والقانون  ،  . (39( العدد )34دمنهور ، المجلد) -جامعة الأزهر -مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشر

 
يعة  رؤية تأصيلية، وقائع المؤتمر   -اتفقه الموازن  ،(١434)،  أيوب سعيد زين العطيف ي الحياة المعاصرة، كلية الشر

: فقه الموازنات ودوره ف 

   شوال.  ٢9-٢7السعودية،  -رمةجامعة أم القرى، مكة المك - والدراسات الإسلامية 

، محمد مرسي محمد،)   المصلحة والمفسدة،    ١434شوال    ٢9-٢7مرسي بي   موازنات  المقاطعة الإقتصادية  المؤتمر هـ(،  : فقه وقائع 

يعة والدراسات الإسلامية  ي الحياة المعاصرة، كلية الشر
 سعودية. ال -جامعة أم القرى، مكة المكرمة -الموازنات ودوره ف 

يعة بالقاهرة ي رجب  ،  (٢007)  ،مجمع فقهاء الشر
هرة، دار الإسلام للنشر ، ، القا١، طم٢006هـ،  ١4٢7قرارات وتوصيات المؤتمر الرابع ف 

 . والتوزيــــع
يعة بأمريكا، ) ي جمادي الآخرة ٢005مجمع فقهاء الشر

 نيجريا.   –، سوكوتو ١4٢6( قرارات وتوصيات المؤتمر الثالث ف 
ي الإسلام  ٢0٢3/  5/   3١أحمد حسي   عثمان، )

ي كتاب )العلاقات الدولية ف 
محمد حميدالله(، موقع مركز نهوض للدراسات    –(، قراءة ف 

 . 2025/ 5/ 1يوم الزيارة:       center.com-https://nohoudh والبحوث : 

https://nohoudh-center.com/

